
تسليك الطلب  

 

كّنك من أن تحدد كيف تعيش؟ إن القيمة لا تنحصر في رقم، وإذا كانت الحرية تعني لك يّل العالم كنظام. ماذا لو أن فعل ذلك م  تخ

ئًا، فقد تمنحك الصفحات التالية أفضليةً نادرة .شي

.بارك الله هذا العمل
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الرخصة  

.السنة الشمسية 2025 من التقويم الغريغوري، الموافق لعام 1447 هـ ،Cifer Aing © كتبه وجمعه

 ولا يجوز مشاركته إلا مع الإحالة ،(Cifer Aing) لا يجوز إعادة إنتاج هذا العمل ولا الاقتباس منه من دون الإذن الصريح من المؤلف

يُرجى الامتناع عن الاقتباس حتى بعد  الكاملة ومن دون تعديل. وتوجّه الإرشادات المضمَّنة حدود الجواز في استعمال المحتوى. 

ا، يُساء استعمال طبقات الإيثوس ولا الثقة المشتقة لتثبيت أي ادعاءات. ولإبقاء العمل ميسورً  الوفاة، ولا سيما خارج السياق، وألا 

تُستعمل ألفاظ مثل القيمة والاختلال بدلًا من الاتهام، مع أن ذلك لا يعني التأييد ولا الموافقة .

نتجت هذه النسخة العربية بمساعدة الترجمة بالذكاء الاصطناعي، ثم جرى تنقيحها
أُ
كُتب الأصل باللغة الإنجليزية، و  ملاحظة: 

.وتوسيعها لمقارنتها بالأصل
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الحياة جزء من الاتساع  

 

؟ إن عبارة »أنت تحتاج إلى ...« شائعة. لكن لماذا ينبغي أن تحتاج أصلًا

.يمكن العثور على جوابٍ لذلك في الشبه بين الإنسان والنهر

 

ئًا لا ينتمي إليك .قبل القراءة: أخرج النفس ببطء، كما لو أنك تطلق شي

.ستجد خلال هذا النص هذه الطقوس الصغيرة. افعلها، وسوف تبني ممارسةً صغيرة يمكنك أن تأخذها معك

.توقّف عند هذه المواضع حين تشعر أن قدرتك على الانتباه بدأت تتناقص. اقترب من قراءة هذا العمل بوصفها تجربة

 

يّل قطرة ماء تهبط من السماء. قد يبدو وزن قطرةٍ واحدة غير ذي شأن. لكن إذا اجتمعت منها كمية كافية، تحوّل مجموعها إلى  تخ

 قوةٍ شديدة. وفي كل مرة يجوع فيها كائن، أو يبرد، أو يلتمس مأوى من الريح — وفي كل مرةٍ تخفق فيها حشرةٌ بجناحيها — تنشأ

.قوة. وتكتسب الطاقة خاصية الاتجاه

نًا أو نحو ذلك، يسحب من الموارد ما يفي بالحاجة. لكن نًا كان أو حيوا  إن حاجات الحياة تحمل في ذاتها قوةً قليلة. فالكائن، إنسا

ا في الغالب. والنباتات أيضًا تستهلك غذاءها، فتحول ضوء الشمس إلى نمو. وهو يمتد إلى الأعلى، يّر الذي ينشأ يكون صغيرً  التغ

نَد تُس نًا من قِبل حيوان، كما يعثر إنسانٌ جائع على شيءٍ يأكله، ف نًا نفسه في وجه الجاذبية. وقد تؤكل الأوراق التي ينتجها أحيا  مواز

.بذلك جهود تلك الحياة

تُقتنى أدواتٌ نافعة بوصفها جزءًا من المسار. فالحاجة نفسها يمكن أن تتحول إلى مسارٍ للوصول إلى  وفي سياق إيفاء الجوع، قد 

 الموارد. وكل محاولةٍ للإيفاء تبدو في ذاتها كقطرة، غير ذات شأن. لكن حين تتراكم — فتملأ أوعية، وأحواضًا، وتصير جداول، بل

.وتحفر مجاري — فإن القوة تتجمع

تُحصى الأفعال التي، حتى لو كانت بسيطة مثل التنفس أو اختيار ما يؤكل، تبدأ مع الزمن بإظهار أنماطٍ واسعة النطاق. فالتربة  ولا 

 الخام — معادن الأرض — تتحول إلى غابات. والنشاط البشري يرتب المواد الخام في أدواتٍ نافعة، وأبنية، ومعلومات. ومع تراكب

يّر الحيوات على  الجهود، تنمو هذه حتى تصير الأنظمة التي يعتمد عليها النقل، والمنازل، والغذاء، والتقدم المشترك. وهذه القوة تغ

.الدوام، وتشكّل الأنظمة التي تقوم عليها الحيوات الطالبة
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ا .خذ نفسً

.حاول أن تنظر إلى شيءٍ تحتاج إليه

.شيءٍ يحدد ما تفعله

،كل حاجةٍ تصير جزءًا من قوةٍ أكبر

بًا يتجمع في شدٍّ مشترك .طل

بّع أيَّ طلبٍ تخلقه ،تت

.وإلى أي رافدٍ يكون تابعًا

.كجدولٍ صغير يصبّ في نهر

 

 وكل هذه الحركة في الطاقة تقع على الدوام عبر الأنظمة البيئية للطبيعة، وعلى المقاييس النجمية، أو من خلال التسليك العقلي

 الممكَّن للطلب. وحتى في اللحظات العفوية من الاصطفاف، فإنها تتحرك باستمرار نحو إيفاء الطلب. وعبر كل مسار، يظل الطلب

.يجد له قناة

يُحصى من صور ا لعددٍ لا  يّل كيف أن الطاقة والمادة تتخذان صورةً باستمرار عبر أنظمة الكون، في كل ثانيةٍ تمنحان مسارً  تخ

.الطلب. فأصغر الجسيمات، وفروع المجرات المتفرعة، والجذب نفسه، كلها تشارك في هذا التحول المستمر للطاقة

.الطلب هو الحركة الاتجاهية للحاجة وهي تشكّل جميع مسارات الإيفاء

 

 



العوائق  

 

تُرفض المواد ذات الطابع الديني أو الروحي باعتبارها »غير علمية«. وينشأ هذا التأطير عبر الادعاء بفشل »الموضوعية«؛ أي ا ما   كثيرً

تُسوَّق المدرسة الغالبة من »العلم« على أساس يقينٍ  الافتقار إلى الرسوخ في الواقع أو إلى الاستناد إلى الدليل. وفي المقابل، 

 مزعوم: البرهان قائم في البيانات المحكمة من قِبل الأقران، أو الرياضيات، أو الإحصاء، أو غير ذلك من الأدلة بحسب إجماعٍ شائع.

.والإحساس المتشكل من ذلك هو الراحة، والألفة، والالتصاق بالقطيع

بًا للحظة توسيع الاهتمامات، وانظر إلى هذا بصدق. إن بديهيات الرياضيات هي التي تحدد ما هو صحيح وما هو خاطئ في  ضع جان

يُدّعى أنها علمية  الرياضيات. ولا يوجد لهذه البديهيات برهان، ولا دليل رياضي أو ما شابه. وبالمثل، فإن النظرة إلى العالم التي 

 وموضوعية وقائمة على الدليل تقوم على بضعة افتراضات. وإن »الرؤية الأكاديمية المقبولة للواقع القائمة على الدليل« تقوم

:بكاملها على المعتقدات التالية

.إن الواقع متسق وقابل للملاحظة — إنه حقيقي

يُدرَك بالحس حقيقي .ما 

.الكائنات الأخرى موجودة مستقلةً عن الذات — إنها حقيقية

 

يُردّ، قائم على المراجعة من قِبل الأقران. وعلى بياناتٍ تجريبية قابلة للتكرار، تستند إلى هذه البديهيات.  وذلك العلم الحديث الذي لا 

 إنها افتراضات لا يمكن برهنتها، ومعتقدات لا يوجد لها في الحقيقة برهان أو دليل أو ما شابه. وهي، في هذا، مثل المعتقدات

يُبنى عليها اليقين بما »هو الحال«.  المختارة، من قبيل: »هذا العالم خُلق عبر دينامياتٍ تشترك فيها كيانات«، كنقطة بدايةٍ أساسية 

ز والمُثبِّت لتقوية الإدراك للعالم. وهكذا يتشكل إطارٌ يحدد قيمة يُستخدم »الدليل« المُعزِّ تُربط النتائج النافعة بهذه الرؤية للعالم، و  و

تُشتق النتائج المرغوبة بالاشتراك في السردية، حيث تنمو الأشياء الجيدة في الوفرة .»نتيجةٍ ثابتة البرهان ...«، وكيف 

، التي تزعم أنها تقدم العدالة، تتعامل ا للادعاء بوجود الدليل. فالمحاكم، مثلًا  وهذه الرؤية للعالم القائمة على الاعتقاد تعمل أساسً

تُعد غير مرغوبة، وخسائر تقع على الحيوات. وإن الادعاء بالعمل من أجل الخير المشترك، أو ما هو ا مع نتائج سلبية، وأوضاعٍ   كثيرً

يُدفع بمثل هذه  مرغوب، أو الامتثال، عند تقرير فرض عقوباتٍ قاسية مثل سلب حياةٍ حريتها، أو قتلها، أو التعدي عليها بالغزو، إنما 

 البيانات. والفارق بين هذا وبين القول إن شخصًا ما »مخطئ«، مع شحن الاتهام بنسبة القرار إلى »الآلهة قررته، وهذا وذاك يثبتانه«،

يُفترض أنه »حقيقي .«هو فارقٌ ضئيل. فعملية التحقق من المقاربة تقوم على ما 

يُتعامل مع ادعاءات الموضوعية، سواء في الجدال أو المحادثة أو الحجاج. أي إن الأمور التي »يجب على  وفهم هذا أمرٌ حاسم حين 

يُدفع تُساءُ هذه القدرة على الادعاء؛ إذ  ا ما   الآخر أن يقبلها« لكونها »قائمة على الدليل« تستند، في النهاية، إلى اعتقادٍ كامل. وكثيرً

يُنجَز هذا من خلال خداع الحيوات بواسطة »المنفعة المقوَّمة للبيانات  قبول »ما هو الحال« عبر نوعٍ من الإجماع المُتلاعب به. و

تُساءُ كذلك لإنكار القمع، وفي الوقت نفسه تبرير  المحصَّلة«. والقدرة نفسها على الادعاء بأن »الآخرين يفكرون على نحوٍ مختلف« 

يُضاعَف ذلك بالتهديد بما يلحق من ضررٍ إذا جرى رفض الإجماع ز بها السرديات الغالبة الملائمة، و تُعزَّ .الخطأ. وهي وسائل خداعية 
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ا للفكر، والشعور، والقرار، ومن ثم للاختيارات والأفعال. وهي تبدو تعبيراتٍ عن إرادةٍ حرة، يُدّعى أنه »هو الحال« يصير أساسً  وما 

بَتة لتفترضه. ومن أمثلة ذلك: »الادعاء بخلاف هذا مغالطة، وغير أمين، تُضلَّل الحيوات المُروْ  مع أنها أقل رسوخًا في »الواقع« مما 

 وتلاعبٌ مسيء، لذا فاقبل ما أقوله«. وحتى القدرة على مراجعة البيانات نفسها تتطلب في الغالب مكانةً، أو مناهج معينة، أو ما

بُنى تقييمية منبثقة من الرؤية تُعد صالحة. وكل تحصيلٍ يضفي المشروعية يحتاج إلى عملية تحققٍ ممتثلة، تقوم بها   شابه، لكي 

.نفسها للعالم

يُحجب الوعي الذي سيتشكل لاحقًا بفعل الإجماع الشائع  والوضوح في هذا شرطٌ للعمل مع المادة المعروضة هنا. وبدونه، 

يًا ا جانب ا عبر الاعتماد على الادعاء بـ»ما هو الحال«، بما في ذلك بوصفه أثرً  المُستهلك بكثافة. ويقع ذلك حين يجد الطلب له مسارً

يًا لإزالة المقاومة أمام مناهج الإيفاء. يُستخدم الإجماع استخدامًا إدمان  لتحصيل القدرة، والمهارة، والتطور. ويتراكم الاستثمار بينما 

ا. وعلى العكس، وبصورةٍ مشابهة، يعمل هذا  فيتجاوز الحدود، ويجعل الوصول إلى الجنس، والسلامة، والمال، وما شابه، يسيرً

ا للطلب .التعريةُ المستمرة للوهم نفسه بوصفه مسارً

 

تأمل

ما المعتقدات الأساسية التي تشترك فيها؟

كيف تشكّل الطريقة التي ترى بها العالم؟

كيف تؤثر فيمن تتحدث معه، وكيف تفكر، والطريقة التي تشعر بها، وكيف تمر عبر العالم؟

وبأي صورٍ تشترك في هذه المعتقدات التي تحدد كينونتك؟

 

.إن أطر »الموضوعية« الشائعة تقوم على بديهياتٍ اعتقادية تشكّل الإدراك وصنع القرار

 

 



ا الطلب يجد مسارً  

 

ا عن سبب كون العالم على الهيئة التي يبدو عليها اليوم. فمنذ زمنٍ تُطعمنا به المدرسة الابتدائية يبني تصورً  إن الفهم المعياري الذي 

 بعيد بدأت الحياة بالنمو داخل هذا الوعاء النجمي. وعبر أسلافنا الميكروبيين المشتركين، جرى عبور عوائق التغير، مع التكيف عبر

 التحولات البيئية. ومن خلال تشكيل نوعٍ من مسارٍ لتسليك الطلب، مهد هذا التنظيم الحيوي طريقه عبر الزمن والمادة الخام. وقد

نًا طويلًا بالنسبة إلى الحياة الفردية. ومع ذلك، فهذا هو مقدار الزمن الذي انقضى قبل أن تتوسع  تبدو مئات الملايين من السنين زم

.القاعدة البيولوجية إلى قدراتٍ واعية تعيد هيكلة نفسها

 

 

تُدير الأعمال الأشجار   

 

ات،  تنمو الحياة النباتية على أساس الطبقة النجمية. ورغم أن المجتمع بيئة مصطنعة، إلا أنه يعتمد بدوره على ثقوب سوداء، ومجرّ

بُنى طاقية معقدة: الأشجار. يًا إلى  تُعالج بيولوج  ونجوم، وكواكب، وأقمار، وأنواع أخرى من الطاقة المُنظمة. المادة الخام ذاتها 

 عندما يحدث فرط نمو لبعض النباتات، فإن سهولة العيش تستدعي زيادة عدد العواشب، وبذلك ينظم النظام البيئي نفسه. وعندما

تُنظم بتزايد حضور المفترسات. يتوازن العدد، تُخفّ المشكلة، تبدأ الحياة البرية المتضخمة بالضعف، وتموت بالمرض، أو ترحل، أو   

.وتتغذى المفترسات، ثم قد ترحل هي أيضًا أو تموت

 ومع تنظيم النظام البيئي، تمتد وظائفه إلى حفظ الغلاف الجوي للكوكب، وبناء الأساس الذي تعتمد عليه الحضارات لتوجد. وبأبعد

بُنى يّر الطبقة النجمية نفسها. إن ال  من ذلك، قد يكون »إرجاع القيمة« إلى النظام النجمي عبر ربط الأنظمة الشمسية ببعضها، ما يغ

تُعالج كّر بخلاط المطبخ اليومي. وكما يسلّك الخلاط الطلب على معالجة الطعام، قد   التي تتحرك في الفضاء بصورة دورية قد تذ

 الطاقات بطرق تشبه إنتاج الأشجار للأكسجين. فماذا يفعل ذلك داخل الوعاء الأكبر الذي يستضيف الفرع الذي يحمل كوكبات

يُكتسب؟ المجرات؟ أهو جزء من سلاسل القيمة، وما الذي 

يُستهلك باستمرار في سلاسل الإنتاج. أحداث خلق القيمة تعتمد على بشر يحتاجون  إن شركةً تقتني سلعًا أو خدمات هي عنصر 

 غذاءً ليستمروا. والذئب يحافظ على صحة الفونة الطبيعية بإزالة الضعيف كجزء من التطور — فيضيف قيمة بتنظيم أعداد الفرائس.

تُلغى زيادة الأمراض المعدية. وتنمو أعداد العواشب بأنواع مختلفة مع زيادة كثافة أنواع يُنهب من النباتات، و  فيتجنب المحيط أن 

نًا مثل تجنب خنق الأنواع الأخرى ضمن النظام البيئي الأوسع. والنباتات بدورها تعيد باستمرار تشكيل  نباتية مختلفة، بما يضمن تواز

تُشكّل الطبقة النجمية طاقة الاستمرار بُنى معقدة، بعضها صالح للأكل. وفي عملية إعادة هيكلة دائمة،  .الطاقة الخام إلى 
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كّله، وتستضيف مثلًا المجالات يّر الوعاء البيئي وتش تُغ  هذه العملية الجارية باستمرار هي »تيرافورمنغ« )تهيئة الموطن(. إنها 

 الاجتماعية الافتراضية. وهذه تخدم توزيع المعلومات، والتحقق من الوقائع، وتسهيل الجهد التعاوني، ومنع الهدر عبر المساءلة. وهذا

 جزء من تدفّق التشكيل الذي يبني قدرات إرسال سفن تحمل بذور الطبيعة إلى كواكب أخرى: نشر الحياة، وربط الأجرام النجمية،

.بل وخلق تشكيل نجمي اصطناعي

 نموّ ربما سبق الكائنات الدقيقة، يتكيّف ويتوسع بعد الحاجز. نموّ تستضيفه الطبقة النجمية؛ قدرات تتشكّل داخل البيئة الكوكبية. كل

. وقد  ذلك يستضيفه وعاء ميتافيزيقي أكبر، تمتد من سعته الطبقة النجمية والطبيعة والحضارة — كأنها ماء في محيط اتخذ شكلًا

يّل كيف تحرّك حكومة أو شركة تُسلّك الطلب على مستويات أبعد. تخ  يحتوي هذا المحيط الأكبر مظاهر من الروح غير بيولوجية، 

.مليارات وحدات العملة، كأنها قيمة بضعة أيام من الطعام

 هذا الوعي المتشكّل داخل الوعاء البنيوي للواقع هو مثال على كيف تتكوّن مسارات الإشباع. إنه يزيد احتمال استكشاف فرص خلق

يُظهر الحاجة إلى خفض التكاليف في العملية. في هذه اللحظة أقوم — ، وفي الوقت نفسه   القيمة، وطرق مساهمة قد تجلب حلولًا

 بوصفي الكاتب — بوظيفة »مكوّن« في تسليك الطلب. فكلمات كثيرة ليست إلا معلومات منظمة؛ والقيمة تتوقف على كيفية

تُنتجه من تكاليف عند استخدامها. وكل ذلك جزء من تحديد المحصلة الصافية.  تطبيقها. والمنفعة تتوقف على كيفية اقتنائها وعلى ما 

تُستخرج الطاقة الخام، تكون تُظهر أساس التعاون، وحشد الدعم، أو التبادل القائم على التجارة. وكل طبقة، حين   وهذه الديناميات 

.جزءًا من حدوث تسليك الطلب



ا عبر الحضارة، تعتمد على الطبيعة، مستندة إلى أساس  أحداث تسليك الطلب قد تنشأ على مستوى ميتافيزيقي: حاجات تجد مسارً

تُنتج »قوانين الطبيعة«. ماذا تستهلك هذه الديناميات لتدير بنية الواقع؟  الطبقة النجمية. وكل ذلك موجود بوصفه نتاجًا لديناميات 

بًا هناك تكلفة ما. وفي عملية كتابة هذا العمل، ضمن قدر من الحرية، سخّرت موارد متاحة: الوقت، والكهرباء، والعتاد، والبرمجة،  غال

 وتقسيم العمل، والعفو، والقدرة على الثقة، واستدامة العمل، والرحمة، والأمن الشخصي، وتكاليف الاستمرار المقيد في السكن،

.وجملة من النفقات الصغيرة الأخرى

 والمرجّح أن هذا العمل سيسهم في طبقات بنيوية متعددة. وقد يضيف قيمة لجهود أخرى أيضًا. وربما كان سيكون أفضل لولا عوامل

تُنشئها هذه الجهود بسبب الحاجة إلى تعويض المستفيدين عن الخسارة التي غ القيمة التي  تُفرَّ بًا. ونتيجةً لذلك   عدة أثرت سل

 يشاركون فيها. قد يكون المستفيدون العالم، أو الحضارات، أو عوامل الأنساب؛ وكل واحد منها قد يتضرر من إفساد عملية خلق

يًّا، فربما كان يوجد بدل هذا النص شيء مختلف وأفضل. تأمل الخسارة للنظام البيئي التي نتجت حين  القيمة. وبالطبع، لو لم أكن ح

بّتة )المُحَوَّلة إلى قطيع( من الحركة بحرية .مُنعت الحيوانات المُث

 



بّتة ضمن أنظمة استغلالية من  الموارد المستخدمة — مثل البرمجة والأمن والتنقل بين تعقيدات المواقف — تعتمد على حيوانات مُث

ئًا عبر طبقات مختلفة من الواقع، وهي مُعطّلة عن العيش كجزء من العالم. وقد تُلقي عب  »التسييج/التقييد«. وهذه الحيوانات تظل 

تُثبّت »ماشية« على أي حال؟ وعند توسيع المنظور خارج بضعة آلاف من  يكون من المناسب السؤال: هل كانت تلك الكائنات س

ية، وصولًا إلى إطار مئات الملايين من السنين  السنين التي وُجد فيها البشر، وتتبع حركة النجم المحلي وهو يدور في سنوات مجرّ

تُفرغ خسارة خلق القيمة ما يستند فوق  الشمسية: هل يضيف هذا العمل فعلًا قيمة كافية لأرواحها؟ وعلى أي حال، إلى أي مدى 

ا عبر تُقلّل الخسارة بتطبيق العملية المذكورة؟ إن الطلب يجد مسارً  أساس هذه الموارد؟ ثم ما هي أنواع الجهود الأخرى التي 

.«»التقدير

 

هل يمكنك قبول نفسك؟

.إن لم يكن، فما الذي ينبغي أن يتغير اليوم؟ إن شاء الله

 

 وبطريقة مماثلة، توجد “أعمال” تقوم بها الأشجار من غير أن تسميها كذلك: إدارة الضوء، والماء، والمغذيات، والظل، والتربة،

تُحصى. ليست شجرة واحدة “شركة”، لكن الغابة كلها تنسّق  والتبادل مع الفطريات، والمساهمة في الهواء الذي تتنفسه حيوات لا 

ئًا يشبه الاقتصاد الحيوي للكوكب .تدفقاتٍ من الاحتياج والإيفاء والاتزان والتبادل. وفي هذا المعنى، تدير الأشجار شي

ا بناء صورها الاقتصادية فوق هذا الأساس من غير أن تعترف به حق الاعتراف. المكاتب، والمخازن،  والحياة البشرية تحاول كثيرً

 والشبكات، والمزارع، والموانئ، والمصانع — كلها في النهاية تستمد إمكان استمرارها من طبقات أقدم بكثير من التصميم

يُسمى إنتاجًا لا ينفصل عن الهواء، والماء، والتربة، والطاقة،  البشري. ولهذا فإن فصل “الأعمال” عن النظم البيئية فصلٌ ساذج. فما 

.والمناخ، والقدرة الحيوية على إعادة التوازن

أً



أً أعمق: أن البنية التي تضيف قيمة على نحوٍ متكرر إنما تفعل  إن الأشجار لا “تبحث عن الربح” بالطريقة البشرية، لكنها تظهر مبد

لاً إلى الاستهلاك دون  ذلك ضمن دورةٍ أوسع من الأخذ والعطاء والتنظيم. وإذا كانت أنظمة البشر أكثر قطعًا لهذه الدورة، وأكثر مي

تُجوِّف الأساس الذي تقوم عليه .إرجاع، فإنها لا تصبح بذلك أذكى من الأشجار، بل أشد عرضةً لأن 

 

 

التجلي الذكي لمسارات الطلب  

 

يًا كي يكون ذا قيمة خارج مساحة إحصائية، ولكي يسهم فعلًا ا خارج  بعض التسليك بطبيعته قائم على الاعتماد. فهو يحتاج تقديرً

 ضمن الإطار المطلق. والسطحية خطأ شائع. انظر إلى نملة: إنها تساهم في بناء كومة، عشّ نمل. هي تصنع قيمة، ومع ذلك

 يستطيع إنسان نقل حفنة من المادة نفسها في وقت أقل بكثير. لكن الطبيعة ماهرة في الاقتصاد؛ فالمستوى المنخفض من

ثُر يُخفَّض إلا بيقين مساهمتها بالقيمة. وبالمثل، يساعد الغزال على »معالجة« الطاقة. لكن إن ك  احتياجات النملة مقارنةً بالإنسان لا 

 من يقوم بالمهمة نفسها، يضعف أمام الافتراس، الذي يؤدي وظيفة منع اختلال التوازن بالموت. والذئاب أيضًا تنظّم الأنظمة البيئية

 وتساعد بإزالة تهديدات المرض وسوء الاصطفاف، وتساهم في الديناميات التطورية. وهي أيضًا تموت إن وُضعت بغير حكمة

.فتفشل في أداء دورها

 الإنسان — ككل هذه الكائنات — يسلّك الموارد والمهارة لإشباع الطلب. وهو شبيه بالذكاء الاصطناعي: طاقة مُنظمة إلى كيان

تَبقي نفسه ويضيف قيمة بالمشاركة. لكن ماذا  يَسْ يًا وأتمتةً وما شابه. كل كيان له حاجات،   يسلّك الطلب، يقدّم في هذه المرحلة وع

 يحدث حين تتجاوز التكاليف القيمة؟ حين يموت العاملون بالمرض، وهو نتيجة أضرار بالأنظمة البيئية تقع ضمن سلاسل القيمة.

تُنتج الشركة قيمة وتجمع عملة وتحتاج تُحمَل إلى الأمام لتحتوي قيمة مساهمة حقيقية. وكما  تُعالَج أو   وقيمة مضافة قد تحتاج أن 

لُك الطلب تَسْ .إنفاقًا لتفعل ذلك، كذلك هي هذه الكيانات التي 

نًا داخل الحضارة أو يخدم الأنظمة البيئية كحياة برية، فهو موجود في  كل يوم، كل كائن حي يتصل بواقع أكبر بكثير. سواء كان مكوّ

 الوقت نفسه عبر طبقات متعددة من البنية الأوسع. كل كائن، وكل جماعة، وكل تغيير في عادة، يتشابك مع الإطار الأوسع: موجود

بًا تُسخَّر حياة إلى »تثبيت«، سياق مُغلق، يكون ذلك غال  كمكوّن داخل نظام واسع يعمل ضمن أنظمة متعددة في آن واحد. وعندما 

 على حساب طبقات أخرى. في كل ثانية تتولد »ندرة«؛ ويكبر »النقص«. وهذا يولد الحاجة إلى فائض يوازن الميزان — عملية تطلب

تُحدّث نفسها يًا — فتتولد حاجة أكبر. وكل حياة تتكيف وتتطور و تًا إضاف  المزيد. واقتناء القيمة لمعادلة الخسارة قد يستلزم تثبي

.باستمرار ضمن الكون
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تُقلّل تكاليف  عند النظر إلى الحياة بوصفها نوعًا من التجلي الذكي لتشكيل مسارات الإشباع، فهي تستند إلى بنية واسعة. ربما 

ا حول صخرة وهو يجري نحو البحر. إنها روح بيولوجية: إنسان أو  كيفية إيجاد الطلب لمساره، أو تتجاوز العوائق — كالماء يجد مسارً

يًا يستند إلى هذا الأساس، مثل شخصية غير نًا افتراض  حيوان أو حشرة أو طائر أو سمك أو نبات أو غير ذلك من الفونة. وقد تكون كيا

.لاعبة أو ذكاء اصطناعي أو شبيه ذلك

لُك الطلب على مستويات مختلفة يَسْ :كل واحد من هذه الكيانات 

تُتبادل مقابل الغذاء والسلع والوصول إلى مرافق وخدمات تُسهّل »العمل«. وهذا يولّد عملة   صيانة المركبات في الحضارة 

.وظروف

يُخفَّف نقص الغذاء بتقليل فرط النمو وإزالة مخاطر المرض تُنظَّم أنظمة الغابات. و .

ا كّز الطاقة لا بد أن يستقر، ويجد مسارً ا الضغط في لبّ الكوكب. إن تر يًا، مُنفِّسً يُبدَّد الحرار انفجار .

 

ا .وعلى كل المقاييس ينطبق المبدأ نفسه: الطلب يجد مسارً

بُنى تعويضية لتبادل العمل .الجاذبية تمتد باستمرار عبر 

.جزيئات الماء تعيد الاصطفاف وهي تتحرك مع التيار نحو مركز الجاذبية المحلي

 

 وتلك القوة تمتد عبر الكوكب أكثر مما تمتد خارجه، لأنها تنشأ من كتلة أكبر: النظام الشمسي يستضيف الكوكب كجزء من حقل

ة الحاضنة، التي هي أيضًا ضمن صف  كتلته، مركزه الشمس التي يكون الكوكب تابعًا لها. وبنية تعمل بدورها وسيطًا لجاذبية المجرّ

 من المجرات. وهذه ربما تجلس على غصن يمتد من غصن أكبر يمتد من »شجرة العالم«. وقد توجد غابات من ذلك، يكون الكائن

ية كالعينين وغيرها .الفرد، على نحو معاكس، امتدادًا لها: مركز جاذبية صغير بذاته، وكتلته مُنظمة إلى أطراف وأعضاء حسّ



 

.ازفر

يًا بما تحتاجه: الإشباع الذي تستخرجه .استحضر وع

إلى ماذا أنت رافد؟

إلى ماذا تتحول حاجات من حولك حين تتشكل مسارات للطلب؟

كيف يؤثر ذلك الاستخراج في طبقات النظام المختلفة؟

ما القيمة التي تخلقها؟

هل تأملت يومًا كيف تعتمد على مساهمات الحياة الميكروبية في البيئة الطبيعية؟

 

لَّك عبر الأنظمة البيئية والحضارات والطبقات الميتافيزيقية يُسَ .يتراكم الطلب و

 وبهذا المعنى، فإن “الذكاء” في مسارات الطلب لا يعني التعقيد التقني وحده، بل يعني حسن التوزيع. أي أن الكيان أو البنية أو

 العادة تكون ذكية بقدر ما تستطيع حمل الطلب عبر طبقات متعددة من دون أن تضاعف الخسارة بلا ضرورة. فالمسار الذكي لا

.يكتفي بإيجاد الإيفاء؛ بل يجد إيفاءً أقل كلفة، وأكثر اتساقًا، وأدنى استنزافًا لما حوله

يًا لأنه سريع، أو مربح، أو واسع الانتشار. لكن اتساع المسار لا يساوي حكمته. فما ينجح في جمع الانتباه  وقد يبدو بعض المسارات ذك

 أو المال قد يكون ضعيفًا للغاية في حفظ القيمة عبر الطبقات الأوسع. لذلك يصبح السؤال الأدق: هل هذا المسار يعالج الطلب أم

يمرره فقط؟ هل يخفف الجوع، أم يحوّله إلى اعتماد مزمن على قناة بعينها؟ هل يوسع الحرية، أم يخلق حاجة جديدة إلى ما يقدمه؟

 كلما ازدادت قدرة الحياة أو النظام على قراءة الكلفة، وتعديل المسار، ورفض الإيفاء الخبيث حتى لو بدا مريحًا، ازداد ذكاء التجلّي.

تُحسب، صار  وفي المقابل، كلما اعتمد الإيفاء على الحجب، أو التسخير، أو الاستنزاف المؤجل، أو تحويل الخسارة إلى طبقات لا 

يًا فقط؛ ذكاءَ التملص لا ذكاء الخدمة .ذكاؤه سطح

 وهذا يفسر لماذا قد تبدو بعض الصور البسيطة من الحياة أذكى من صورٍ “متقدمة” جدًا. فالعصفور، أو الفطر، أو الشجرة، أو قطيعٌ

 من الحيوانات، قد يحمل في موضعه من الاتزان اقتصادًا أذكى من بنى بشرية تحتاج إلى كمّ هائل من الاستخراج والدعاية والعنف

نّع لتظل قائمة. الذكاء الحقيقي لا يظهر فقط في القدرة على البناء، بل في القدرة على البناء من غير تجويفٍ واسع للأساس .المق

 

،ما المسارات في حياتك تبدو “ذكية” على السطح

ر الخسارة إلى مكان آخر؟ تُمرّ لكنها في العمق 

 

 



كيانات تسليك الطلب  

 

ا للطلب. وعلى طبقات متعددة، يُراد لها أن تستمر، فإنها تضمن استمرارها عبر كونها مسارً  ما دامت الكيانات الفردية تؤدي وظائف 

كّر في الأمر كموظفين يتلقّون الأجر حين يساهمون —وفق مواصفات تعاقدية—  تواصل الأجزاء تشكيل محصلة تلبية الحاجات. ف

.في قدرة »المال الداخل« لدى الكيان المُشغِّل

 سواء كانت شركة أو مؤسسة أو نحو ذلك، فإن عدة كيانات فرعية تتعاون في تسليك الطلب. وإذا فشلت عملية تحصيل موارد رأس

 المال، تنهار الشبكة شبه البلورية من اتخاذ الفعل المتزامن. وبنية متعددة الكيانات هي أيضًا جزء من كلٍّ أكبر: مدينة، ثقافة، بل

.حتى بيئة كوكبية. وكل واحدة من هذه أجزاء من سياقات أكبر بعدُ تستضيف الجهود

 كل تجلٍّ لتسليك الطلب يحتاج شروطًا مثلى للأداء. واستضافة هذا الاشتغال تتطلب أشياء متعددة من الحيوات المُستخدمة في

تُصبح هذه الأمور »متاحة« لحدوث تسليك الطلب. بهذا المعنى، فإن كَر،  تُن تُخفَّض أو حتى  تُلبّى تلك الحاجات أو   العملية. وعندما 

يُراد له الاستمرار. وهذا قد ينقلب إلى نًا في تسليك الطلب الذي   سياق الكيان يطلب باستمرار تسليك اقتناء »التوافر« ليعمل مكوّ

تُولد التبعية لمصدر الإشباع شهوةَ امتلاك الوصول .»تسخير« )تقييد( خصوصًا حين 

تَشكُّل الأحداث، كالماء في جدول، تتحدد بموضع  حتى الصخرة، بحسب تموضعها —مثل زاوية استقرارها— تدعو جهودًا. فكيفية 

نًا« بوصفها وكيلًا للحاجات. وهذا سِمة مشتركة مع ا من الروح: تطلب »تحسي  الصخرة. بهذا المعنى، حتى الأشياء الجامدة تحمل أثرً

 الأشجار والحشرات والحيوانات والبشر — والاختلاف يكون بحدٍّ أكثر تحديدًا لعمر الامتداد. يمكن سحق بنية بلورية. والغبار أو الرمل

يًّا .المتبقي يشبه الأثر الذي يتركه موت ما كان ح

 كل واحد منها كتلة متحركة من الطاقة تبدأ بالتفكك عبر الزمن. وتترك بصمة من الكلمات المنطوقة، والأفعال، وترك الأفعال،

. وكل خيط مستمر من طاقة متشابكة، يّر حركة الطاقة في اتجاه المصبّ يُغ  والتموضعات. وكل ذلك يشكّل سلاسل من الأحداث، و

.مُتّسق الحركة، يترك تموّجات بعد أن يتفكك

ئًا على معالجة الإحساس يّر بها، متك ا بقدرات يغ .وعلى خلاف الجامد، فإن الكائن الحي يحدّد نفسه، مُجهَّزً

 

تُمكّن الحيّ من أن :هذه النعمة 

يلاحظ → يجمع بيانات )يستخرج معلومات(

يَفْهَم على عمق )يرسم خريطة للبيئة والأنظمة والديناميات( يستخدم البيانات → 
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يّر( يُغ ا ) يُمارس تأثيرً بًا →  ا مرغو يخلق تغييرً

يُحسّن نفسه → يستوعب النتائج )تغذية راجعة(

 

تُحرّك التيار تُحرك التيارات الصخور، وتحمل الريح ذرة غبار؛ فإن الأحياء  .بينما 

كًا فاعلًا في الصياغة. وهذا العجب يرفع الاعتماد على تشكيل  هذه النعمة —نعمة القابلية— تجعل تشكّل الطاقة الفردية مشار

يّل عناء أن تعتمد على الريح والمطر والماء  الأنظمة الأوسع وعلى »توقيت« الأحداث لكي تقع حتى التحركات الصغيرة للطاقة. تخ

ا. كتلة طاقة لا تختلف عن صخرة، لكنها تدير قدرات تصنع ذلك التغيير بكلفة كّة التي لا تجد لها خَدشً تُحدث أصغر تغيير. كحال الحِ  ل

.وتعقيد أقل بكثير

 

التلاقي

كًا بذكاء لِّ  يّة، مُسَ .بهذا المعنى، يتلاقى الطلب المتقاطع عبر الروح الح

.المنشأ: ظواهر بنيوية للواقع قد تنشأ باستمرار من تعدد نقاط منشأ

كٌ ة الحاضنة، وكل ذلك مُمسَ  الجاذبية: قوة تتجمع نحو ذاتها، تمتد من الأرض، ومن نظامها الشمسي المضيف، ومن المجرّ

.«بغصن أكبر من المجرات هناك بفضل غصن المجرات — وربما هو نفسه على نتوء جانبي من »شجرة العالم

تُشع كنجوم بُنى طبيعية موجودة أصلًا — أنظمة شمسية اصطناعية، ومدارات موصولة، وكواكب   النمو البنيوي: البناء على 

.— مع مواءمة الترابط )ورعاية »المحبة«(

 

بًا قوة تنحت المسارات ا، يبدأ السعي نحو الاتزان بالتراكم، مكتس .كما تتلاقى الروافد لتصير أنهارً

نَفَسٍ واحد .توقّف ل

كّر كيف تقتني القدرة على تسليك الطلب .تذ

تُلبّي حاجاتك .وكيف 

ا له؟ ما الذي تصير أنت مسارً

 

.كل كيان يعمل كقناة يجد عبرها الطلب مساره ويشكّل الواقع



 

 

القدرة التراكمية  

 

. فالسنجاب الذي يجمع المؤن لفصل الشتاء يستعد لوقتٍ تهبط فيه الحرارة  إن التعلم يتضمن في العادة ملاحظة ما هو موجود أصلًا

 إلى ما دون نقطة التجمد. ويصير التحرك أصعب، وتتراجع مصادر الغذاء الممكنة بسرعة. ويأتي جهد الجمع بكلفةٍ أعلى. لكن

يًا. وهذا يعني أن السنجاب نفسه يصبح أرجح في  السنجاب الذي يؤمّن قدرته على العبور خلال الأوقات الأصعب، يدخل الربيع قو

.النجاة خلال الشتاء التالي، وأكثر قدرة على إيفاء حاجاته المستقبلية قبل انقضاء المهلة

يُصاب السنجاب أثناء الجمع، كأن تلدغه أفعى، فيصعب عليه الاستفادة من مخزونه. فمع  وطريقة تحقيق تراكم الموارد مهمة. فقد 

 أن المورد موجود، إلا أن النجاة تعتمد على أكثر من مجرد الامتلاك. وعلى العكس من ذلك، فإن ثراء القلب، والممارسة، والتقوى،

 والروح قد يوحي بصعودٍ سماوي. وتبدو الذات باقية، مرشحةً لعائدٍ على الاستثمار. ولكن ماذا يحدث حين يكون هذا التحصيل على

ا ببدائل يُحافَظ عليه قياسً  حساب صعود الآخرين؟ هنا يظهر الزائد والناقص؛ وقد يسأل المستثمرون: هل يستحق مثل هذا النمو أن 

 أقل كلفة؟ إن تحقيق خفضٍ في الكلفة قد يخفف صافي المطلوب. وسواء جرى ذلك عبر التواضع، أو ضبط النفس، أو مجرد تجنب

.الأذى مع الاستعداد للشتاء، فإن الخلاصة هي أن الطريقة مهمة

 

.تحسس الأرض. تنفّس

.لاحظ شكلًا أو شكلين من التراكم من حولك

كيف تجمع أو تحفظ الطاقة على امتداد يومك؟

ا؟ ما الأفعال الصغيرة التي تقوم بها كثيرً

ئًا بفتح محرر .حاول أن تنتهز فرصةً نادرة لمراجعة هذه الأشياء، باد

 

 

الاصطفاف  

 

يًا، كذلك ترتبط كل جسيمة، بطبيعتها، بكل شيءٍ آخر من دون استثناء. فالأفعال تولّد ردود أفعال، وعبر  كما يتموضع الإنسان اجتماع

يّل خيوطًا  حواجز الزمن والمكان يصل أثر التغيير في أي نقطة إلى أي نقطةٍ أخرى. وهذا التموضع نوعٌ من حالة الاصطفاف. تخ

يّر  شبيهةً بالأشرطة المطاطية بين كل نقطةٍ وأخرى. وبينما تكون الأشياء الجامدة محدودة، يستطيع الكائن الحي أن يتحرك، فيغ

.اصطفافه الفردي

يًا في الصحة. فالموضع مهم؛ وإلا فإن الحاجة إلى تفكيك البنى التي تثبّت الجسيمات ضد  وقد يكون الاصطفاف عاملًا جوهر

ا. وفي الجسد قد يعني هذا التآكل، مثل الاختلال البيولوجي المؤدي إلى الموت، بما يحرر الجسيمات من  اصطفافها تجد لها مسارً

يّر حالات اصطفاف المكونات الجزئية التي يتألف منها الكائن.  كونها مثبتة. ولا جديد في هذا. فالعمر، والعادات، والعلاقات — كلها تغ

بًا وتأكله. وهذه ممارسةٌ قديمة منذ آلاف السنين؛  ويمكن القول إن المفترسات تعالج »الكارما«، أي تحديد الطاقة، حين تقتل عاش

 كما أن الاشتغال الديني، عبر زمنٍ طويل، كان يضخّم الاصطفاف من خلال مزامنةٍ شبيهة بالشبكات البلورية بين نقاطٍ متعددة

.وفريدة
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يّرات الاصطفاف في صورٍ كثيرة :وعند النظر إلى هذا من منظور الكيان الموجِّه للطلب، قد تتجلّى تغ

نًا في المزاج .أداء الأعمال المنزلية: بما يثمر تحس

يُكافأ بالمال .خلق قيمةٍ داخل سياق: بما 

.تقويم الجهود في الأنظمة البيئية: بما يدعو ودّ المكونات

.الإسهام في إزالة استغلال الكواكب، والأقمار، والمجرات على مستوى القدر: بما يسكّن الطاقة

.تحسين تدفق الطاقة في الوعاء الميتافيزيقي للطبقة النجمية: بما يدعو إلى الاستمرار

.تسليك الطلب بوصفه امتدادًا للشبكة المعقدة للعوالم: بما يدعم القوة الشخصية

.وحتى فكرة الملحدين في الجنة، بوصفها إشارةً إلى ما يتجاوز المؤقت الأبدي: بما يولّد الامتنان

 

 والاصطفاف، مثل الطقس، قد يتغير فجأة. وقد يشتد كالصاعقة. وقد تكون التغيرات منفلتةً من الزمن، متشابكةً على ما يبدو عبر

ا للزمن. وعلى العكس، فإن النزعات نًا عابرً  مسافاتٍ شاسعة. وقد تكون هندسة الاصطفاف الدينية، في بعض الأحيان، تيسّر تعاو

 القمعية تستنزف الاصطفاف بإساءة استعمال الدين، والإيثوس الطبي، واللغة — مثبتةً الحيوات بمناهج شديدة الإدمان تعوق

تُضعف الحيوات أمام أخطار الاستغلال نفسه الذي يوفر القامعون بعد ذلك الحماية ضده. وقد يتخذ  الشفاء الطبيعي. وكل ذلك بينما 

تُدفع إلى المحيط، فتزيل المقاومة أمام الإهمال، والتجاهل، والإساءة،  هذا صورة تثبيتٍ يمكّن القمع. وهي أنواعٌ من التجاوز 

.والانتهاك

، وعلى عكس ثًا ثقيلًا تُستهلك مثل هذه الممارسات في تيسير خلق القيمة وتدرّ مكافآت مالية. لكنها تحمل تلو  ومثل العبودية، 

ا له. ويبدأ هذا بالتقيح في موضع الوقوع الخاطئ، ثم ينتشر من هناك. وحين تتجذر نًا مستمرً  الاصطفاف فإنها تستجلب فقدا

يُتلاعب بالمظلومين حتى يرضوا بالمواطأة، وحرمان  المواطأة، يبدأ تسليك الطلبات المراد تأمينها في إسقاط التهديدات الممكنة. و

.الذات، والتراجع المستمر. ويصبح الإخضاع ذاتي الاستدامة بطرقٍ يصعب حلها، مستنزفًا الموارد على الدوام

ا فيها في ترابطٍ نًا. تجربةً منغمسً  ويزعم بعضهم أن الحياة منافسة، وهو ادعاء يثير فكرة أن طبيعة الحياة قد تكون، في حقيقتها، تعاو

 مطلقٍ ومعقّد مع كل شيء. وبين أي عقدتين قد تتخذ العلاقات صورة تعاون، أو صراع، أو استغلال، أو تشابكٍ التباسي. وقد يكون

، كما هو الشأن في النفايات النووية. فالحياة في تغيرٍ دائم، تتحول لتصطف مع القوى الملازمة لكل ما يوجد .زمن التآكل طويلًا

 وفي الفضاء الميتافيزيقي، تستضيف الطبقة النجمية النظام البيئي الذي ينمو منه القوس الحضاري. فكم من الوقت قبل أن تبدأ

يًا خارج »الواقع«. تسلّك تًا صغيرة، لا توجد إلا جزئ يّل بيو  البنى الصغيرة للواقع الاصطناعي بالتفريخ، كبيضٍ على سيرٍ ناقل؟ تخ

 الطلب، سواء على هيئة أبعادٍ جيبية ميسرة، أو في ذاتها بنيت لتعمل، أو في الاتساع تستضيف كياناتٍ متعددة لتسليك الطلب. وهذا

 النوع من التكنولوجيا يلوح بالفعل في الأفق مع تقدم الابتكار الأثيري. وعلى هذا المقياس، تتضح أكثر الخسائر اليومية الصغيرة

 في كل كونٍ دقيقٍ اصطناعي صغير، بما يؤثر في موازين
يًا ثقيلًا ا سلب  بوصفها تراكمية عبر الزمن. خسائر تتضاعف لتحدث أثرً

.الكلفة/المنفعة كما هو الحال في الشركات

 



..بعد لحظة، تنفّس وعيناك مغمضتان. لكن اقرأ هذا أولًا

.«تهيأ للانغماس في الإحساس. حاول أن تستشعر كل جزءٍ من الطاقة التي تكوّن »أنت

ا على الاصطفاف .اعتبر كل إحساسٍ مؤشرً

 

 

القدرة على التعاون: التجارة، الغاية، والقيم  

 

 تجتمع عدة حدائق، مثل فضاءاتٍ بنيوية صغيرة ولا مركزية للواقع، لتكوّن نوعًا جديدًا من الغابة. وكل »وحدة حديقة« تستهلك عادةً

تُستهلك داخله مكوّنات في حيوات البستنة. وهي تعمل لتضمن وجود الماء، والتربة المغذية، والتوازن، وما إلى ذلك. والنظر إلى تًا،   بي

 العلاقة بوصفها تكافلية، بدل النظر إليها من خلال تصورات الملكية المتمركزة حول الإنسان، يقلل من فقدان القدرة على خدمة

يًا فيها .الحدائق بوصفك عاملًا وظيف

ا من الجهود التعاونية. فقد يؤدي الساكنون ساعاتٍ من العمل،  وإلى جانب البستنة، فإن بيت الضواحي — المنزل — يستضيف كثيرً

يُستعمل المورد المتبادل في الغالب لاكتساب قدرةٍ تُبادَل مقابل القدرة على التجارة. ثم  يُشغَل بها وقتٌ محدود، وطاقة، ومهارة، و  

يُنفق بعضه على تدبير شؤون البيت وبعضه بحرية .مستدامة، واستمرار، وفائضٍ من الوقت 

يُستهلك ذلك في ضمان عمل مركبة، ثم  والعمل الذي تسنده البنية المنزلية وبنية الحديقة يضمن بدوره وظيفةً قابلة للتوظيف. وقد 

تُستهلك المركبة بدورها في الطلب على :

عملٍ مُقتنى

سلعٍ منقولة

حيواتٍ مُغذّاة
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 والعملية بطبيعتها مستمرة؛ نوعٌ من الشبكة الثابتة التي لا توجد إلا في صيرورتها. فكجمهرةٍ من الروافد، تتلاقى الجهود، والتحصيل،

تُستهلك هذه بوصفها مكونات في نتائج أكبر بعدُ. فالطلب يجد مساره عبر الظواهر البنيوية،  والنشاط اليومي في إسناد وظائف، ثم 

ا أبسط  متحددًا بنتائج لاحقة تتأثر بالمكسب كما تتأثر بالكلفة. وقد تشمل هذه النتائج منجزاتٍ حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، أو أمورً

.مثل تطوير البنية التحتية. وكل واحدةٍ منها طبقةٌ في تحصيل الموارد التي تغذي بدورها وقائع أكبر بعدُ من تسليك الطلب

تُستخدم في تطوير الشرائح الدقيقة التي  وقد تكون عملية تحويل خام الحديد إلى عوارض بناء مثالًا على ذلك. أو عملية مشابهة 

 تستعملها قدرات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار. وهذا شبيهٌ بما تفعله الأشجار حين ترتب المواد الخام؛ غير أن العملية هنا تعتمد

يًا في سلسلة تحصيل  على القدرة على تغيير الطاقة، وخلق درجات حرارةٍ تذيب المعادن. ومع الزمن قد يكون هذا رابطًا حيو

ا فيه ومتوقعًا، تنتشر من خلاله الطبيعة إلى كواكب أخرى، عاملًا بوصفه قناةً لعملية ا مستثمرً  قدرات التوسع في الفضاء، مسارً

.التوسع

 لاحظ أن الكلف والخسائر عبر هذه العملية قد تتضمن تعطيل صورٍ أخرى من تحصيل الإيفاء، أي تقليل الإسهامات في النتائج الكلية

تُقاس قيمته إلا عبر طبقاتٍ متعددة من ا لتطورٍ لاحق، لكنه في ذاته بلا معنى، ولا   المرغوبة. وبهذا المعنى قد يضع إنجازٌ ما أساسً

.السياق

 

.توقّف. لاحظ كيف تتعاون مع الآخرين

ا لها؟ ما أنواع الطلب التي يكون هذا التعاون مسارً

 

يُسلك على نحوٍ جيد، يحوّل التجارة والتبادل إلى لبٍّ في الجهود التعاونية على مستوى الحضارة.  هذا المستوى من الطلب، حين 

بًا من براكين تحت البحر صحيحة. ثقافاتٌ ميكروبية، ثم توسعت عبر يّل أن النظريات القائلة إن الحياة على الأرض بدأت قري  فتخ

 حاجز »الحرارة« إلى أعماق البحر الباردة المظلمة. وبعد هذا الانتقال المعقد، تكيفت مع الأشعة فوق البنفسجية، وفروق الحرارة،

 ثم خرجت في النهاية من السائل إلى الغاز وإلى اليابسة. وكل حاجزٍ من هذه الحواجز كان يتكوّن من عوامل بيئية تتغير على نحوٍ

 جذري. وقد يكون أحدث حاجز تواجهه الحياة هو الانتقال إلى بيئات خارج كوكبية، أي خارج الغلاف الكوكبي نفسه: من »المادة

.الكثيفة وحاوية القوى الحركية« إلى »الفضاء الخارجي« الأقل كثافةً والأبرد

 وفي كل مرة تكون فيها الحياة على حافة »العالم الحالي«، يتشكل عبر النمو مسارٌ لتسليك الطلب على التوسع. تتغير البيئات،

ة صغيرة من الملح قد تقتل البكتيريا. ومع ذلك، لا  وتفرض تحديات التوسع تكيفًا جديدًا. فالكائنات الحية كائنات معتمدة؛ وحتى رشّ

.تنال الحرية إلا بالنمو، إذ تتجاوز العوائق، وتمر عبر الخبرات المؤلمة، وتخاطر

 وهذه الحواجز موجودة على مستوياتٍ يمكن الاقتراب منها بقليلٍ من الاستبصار. ومن التحديات التي تنتظر لاحقًا فراغُ المناطق

 الواقعة بين أذرع المجرة، خارج الأذرع الحلزونية الكثيفة الحالية — أي خارج المناطق المزدحمة بالإشعاع، والأنظمة النجمية،

 وزخات الشهب، وحقول الجاذبية. والطلب على تجاوز هذا الحاجز يجد طريقه بالفعل عبر الحيوات اليومية. وفي التداخل مع هذه

 الطبقة من الطلب، تكون للكلف المفروضة أثناء الإسهام بأي قيمة أهميتها الحاسمة. فلماذا يهم أصلًا الوصول إلى الفضاء الخارجي

إذا كان ذلك على حساب النتائج المطلوبة لاحقًا لكي يكون لهذا التوسع أي معنى؟

 

.ستساعد هذه التأملات في توسيع الوعي

هل يتدفق الزمن على نحوٍ مختلف، حالما نكون خارج »الحاوية الأساسية« المتحركة بسرعةٍ ما؟

وإذا كان الأمر كذلك، فهل تتغير الحركة، حين لا يعود الجسم مربوطًا بجذب حقل الجاذبية التراكمي للمجرة؟

ا في الترابط — وأن تكون التجربة به افتراضية يّرً .حاول أن تفكر في »الزمن« بوصفه تغ

هل يمكن أن تهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المطلق المعرّف؟

وهل يمكن أن توجد درجات حرارة سالبة، بمعنى مضاد لازدياد الطاقة الحركية؟

د الذكاء إلى تسليك الطلب .إذا منحت هذه الأسئلة أي قدرٍ من التفكير، فقد كنت للتو جزءًا من جمهورٍ يورّ

 



تُنشئ البنية — سواء كانت فضاءات واقع اصطناعي، أو حدائق، يُسهم به. فالأمكنة التي  يُستهلك وما   وهذه التعاونات توازن بين ما 

يّل احتمال أن يكون جزءٌ من نشأة مٍ بيئي أكبر من العناصر المترابطة. تخ  أو بيئات بين كوكبية — يعمل كل واحدٍ منها جزءًا من نظا

 الكون نفسها هو النتيجة التي جرى التحرك نحوها: لا »نقطة أصل وتمدد« واحدة، بل نقاط أصول متعددة اجتمعت فأشعلت بنية

ا للطلب .الواقع، كما يفعل انهيار سدّ حين يصير مسارً

يُوفّى هذا الطلب بإلحاح عبر شبكاتٍ معقدة من الطلب، والتقييم، والكلفة، والنتائج. فإذا نظرت إلى نبات، وجدته يذبل أو يزدهر  و

 تبعًا للعوامل البيئية. وكذلك الحيوان له حاجات، وهناك أشياء لا يحتملها. وقد تتدهور أصالة الحياة، وعلى العكس قد ينشأ تجلٍّ أكثر

 رسوخًا للذات. وما تقدمه حياةٌ ما لأخرى يؤثر كذلك في الأصالة التي تحضر بها تلك الأخرى، لأن الحياة نفسها تتأثر بالفعل الواقع

بًا، أو كلفةً ومنفعة، وأن السطحية قد تكون غير حكيمة بًا وموج .عليها. والخلاصة أن لكل كائنٍ سال

بّع المنتج عائدًا عبر خط إنتاجه، بوصفها يُسهم به. فممارسة تت يُستهلك وما   وفي الحياة اليومية، يكشف هذا الوعي عن التوتر بين ما 

يًا، ولا سيما لمن اعتاد أن يقدّم قيمةً  طريقةً لتقدير الكلف، تمتد لتشمل ما يقدمه الفرد نفسه للآخرين. وقد يبدو النظر في هذا طاغ

بًا«، سواء لاعتماده على ذلك في رزقه أو لاستثماره في بقاء الأمر غير ذي صلة.  من غير تفكيرٍ في التوازن، أي اعتاد أن يضيف »سال

تُغفل — أن يتأمل المرء في أولئك الذين جرى التضحية بهم لتيسير تحصيل ا ما   ونقطة بدايةٍ جيدة — وهي عادةٌ صغيرة قوية كثيرً

.القيمة

 

ماذا تقدّم لكياناتٍ أخرى موجِّهة للطلب؟

وكيف يؤثر ذلك فيها، إلى جانب إضافة القيمة إليها؟

 

 

التعقيد والبساطة  

 

ا ما تحتاج إلى تمييزٍ أدق بًا هو بالضرورة أكثر صدقًا. لكن الحياة كثيرً تَن العقل بالتعقيد، وأن يظن أن ما هو أكثر تشع يُف  من السهل أن 

يًا، وما جرى تبسيطه على نحوٍ مُضلل .بين ما هو معقد حقًا، وما جرى تعقيده بلا ضرورة، وبين ما هو بسيط جوهر

تُفهم من دون تعقيد: السوق، والصدمة، والبيئة، وسلاسل التوريد، والتاريخ، والأنظمة، والروافد المتداخلة. وأيّ  فبعض الظواهر لا 

 اختزالٍ فجّ لها قد يحجب الكلفة ويشوّه القراءة. لكن، في الوقت نفسه، ثمة أشياء بسيطة في جوهرها: أن الكائن يجوع، وأن

بُنيت على استنزاف، وأن بعض القنوات تزيد الجوع بدل أن تخففه، وأن بعض الترتيبات تجعل  الجسد ينهك، وأن العلاقة تفسد إذا 

.الحياة أسهل وأصدق من غيرها

 والحكمة هنا ليست في اختيار أحد الطرفين، بل في معرفة متى نحتاج إلى كلٍّ منهما. فالتعقيد مطلوب حين تمنع البساطة

تُستعمل اللغة المعقدة ا ما  يُسمّى. وكثيرً . والبساطة مطلوبة حين يتحول التعقيد إلى دخانٍ يحمي الشيء من أن   السطحيةُ الرؤيةَ

تُستعمل اللغة المبسطة جدًا لحذف طبقاتٍ كاملة من الكلفة .لحراسة بنى ضعيفة أو غير نظيفة، بينما 

نًا دائمًا. فهي تعود من التعقيد بما تُقيم فيه بوصفه موط  ولهذا، فإن القراءة الجيدة تحاول ألا تهرب من التعقيد حين يكون لازمًا، ولا 

 يمكن أن يساعد الحياة على الفعل: كلمة أدق، أو سؤال أصلح، أو ترتيبٍ أوضح، أو قناةٍ أنظف. ومن دون هذا الرجوع إلى البسيط

.العملي، قد تتحول القراءة نفسها إلى شكلٍ آخر من التعطيل

ئًا معقدًا عن نفسها أو  كما أن البساطة هنا لا تعني السذاجة. إنها تعني العودة إلى ما يمكن حمله والعيش به. فإذا فهمت الحياة شي

يّر قدرتها على تسمية ما يحدث في يومها، أو تعديلٍ صغير في سلوكها، أو تحسين طريقة  عن السوق أو عن الحتمية، لكن ذلك لم يغ

.إيفائها، فثمة شيءٌ لم يكتمل بعد في الفهم

 وهناك أيضًا تعقيدٌ تفرضه الحياة وتعقيدٌ نصنعه نحن. فبعض الصعوبة حقيقية لأنها نابعة من تشابك الأشياء. لكن بعض الصعوبة

 الأخرى ليست إلا تراكمًا من الوسائط، أو الطقوس، أو اللغة المُعتمة، أو الدفاعات التي أضيفت مع الزمن حتى صار الوصول إلى

.الشيء البسيط نفسه يحتاج إلى التفافٍ غير لازم. والتمييز بين النوعين جزءٌ من النضج

 

ما الشيء الذي تعقّده أكثر مما ينبغي؟
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وما الشيء الذي تبسّطه بحيث يفقد حقيقته؟

 

 

د تسليك الطلب داخل الترابط المعقّ  

 

 بعيدًا عن النكات الخاصة بالعربة والحصان، فهذا يعني أن كل فعلٍ من أفعال خلق القيمة يحمل كلفة. نوعًا من التلوث أو التشويش؛

بّاة، أو أشكالًا من الطلب المُعقّد. وتدفع دوافع عابرة مصالحَ نًا، احتياجاتٍ أخرى غير مل بًا معي  إذ قد يولّد أسلوب الإيفاء، وهو يلبي طل

. لكن حين يضر نًا فعلًا  الأعمال بأفكارٍ مثل: “لا بأس”، أو “يبدو هذا مربحًا”، أو “من أجل الخير الأكبر”. وقد يكون ذلك صحيحًا أحيا

 بالقدرة على إيفاء الطلب في العمق — مثل أن يكتب فوق كرامة المُفقَرين في عموم السكان العالميين — فإن الغرور يزيد

.احتمال أن تتجاوز الكلفةُ المنفعة

تَجة في دعم جهودٍ تعاونية، لكن إذا كانت في الوقت نفسه تضعف القدرة على تقسيم العمل أو ترهق شروط  وقد تسهم القيمة المُن

تُجوّف القيمة التي خُلقت، وتستنزف الرغبة في مواصلة عملية خلق  استمراره، فقد تصبح الخسارة أعظم من المكسب. فهي 

تُستغل؟ تُنتهك و تُهيمن الحيوات و تُساءُ استعارتها كي  : هل تكون “المساكنة السلمية” مرغوبةً دائمًا، حتى عندما  . فمثلًا  القيمة أصلًا

ا لا يظهر في الحساب السريع؟ وهل يمكن لخطاب “الخير” أن يخلق انقساماتٍ عميقة، ويزرع عداءً، ويضيف ضررً

، وتآكلًا في السلم على تُساءُ القدرة التعاونية المستدامة لقهر الحيوات، فإن التماسك المصنوع يخلّف وراءه مرضًا، وانحلالًا  وعندما 

نًا للقدرة حتى على الالتقاء بأدنى قدرٍ من اللياقة. والنشوة الإدمانية هنا تًا، ومظالم، وصراعات، وفقدا يُنتج مو  طبقاتٍ أعمق. وهذا 

تُستهلك أكثر من كثيرٍ من المخدرات الواضحة. وقد تكون هذه القراءة قاسيةً على  ليست بعيدة عن الحياة المعاصرة؛ بل لعلها 

نًا، وكيف تفعل ذلك مع تُقال نكتة لتخفيف القلب: »حس  الوعي، لكن تجاهلها يفرغ أي جهدٍ يقترب من هذا الموضوع من صدقه. وكما 

«المحافظة على أعلى قدرٍ من الراحة الشخصية؟

 والأمر المعقد هنا هو أن الأفعال تكاد لا توجد منفصلة. فالطعام يلمس الأرض، والنقل، والعاملين، والمناخ، والتوزيع، والدَّين،

 والثقافة، والعادة، وكيمياء الجسد. والقرار التجاري يلامس سلاسل التوريد، والسرديات، وعلاقات القوة، والانتباه الجمعي، والحوافز

يّر يّر الطريقة التي يشبع بها الملايين حاجاتهم الصغيرة اليومية، وبذلك يغ ئًا قد يغ  التنظيمية، ومصائر الأفراد. والابتكار الذي يبدو بري

.العادات، والإيقاعات، والاعتماد، والصحة، والتنظيم الاجتماعي

 ولهذا فإن تسليك الطلب داخل الترابط المعقّد يتطلب قراءةً أقل سذاجة. فلا يكفي النظر إلى المنفعة المباشرة، ولا إلى النية

يُرحَّل؟ ما الذي يُنهَك؟ ما الذي  يُصعَّب؟ ما الذي  يُسهَّل؟ ما الذي   المعلنة. بل يلزم النظر إلى الشبكة الأوسع من الآثار: ما الذي 

يًا للانتباه بًا عمل بَّع؟ وهنا يكف الترابط عن أن يكون فكرةً جميلة فقط، ويصير مطل يُط يُخفى؟ وما الذي  .

 كما يعني ذلك أن بعض “الحلول” ليست حلولًا إلا لأن الخريطة قُصَّت. فإذا كان المجال المرئي ضيقًا بما يكفي، أمكن لأي شيءٍ

بًا أن يبدو كفؤًا. لكن ما إن تتسع العدسة حتى تظهر تكاليف مدفونة: إنهاكٌ علاقي، وتآكلٌ بيئي، وتخديرٌ أخلاقي، وضعفٌ  تقري

.مجتمعي، وتعليمٌ للاعتماد، وضررٌ روحي أو سردي. وحتى حين يتعذر قياس هذه الكلف بدقة، فهي تظل فاعلة

يًا أكثر. سؤالًا أجود. وتصحيحًا أبكر. ا واع ا أقل، وتكرارً  ولا يتطلب حسن التوجيه داخل هذا التعقيد علمًا مطلقًا. بل يتطلب غرورً

 وتصميمًا بهوامش. واستعدادًا للتخلي عن بعض الراحة حين تكون كلفتها الحقيقية مرتفعةً جدًا. والاعتراف بأن بعض المكاسب

ا على حساب مستقبل شخصٍ ما، أو جماعةٍ ما، أو أرضٍ ما بًا مبكرً .ليست إلا سح

 

.جرّب أن تمرر هذا السؤال إلى ذكاءٍ اصطناعي مع هذه المادة، رابطًا إياه بهذا المقطع

.”يمكنك أن تشرحه بيسر بوصفه “لشخصٍ أعرفه

 

 

أُ
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أُطر أكبر   

 

يَّد تصعيدات الصراع تُق  قد يتأمل الفرد العادي كيف يأكل، وكيف يشتق دخله، والصلة بين الغذاء والمعيشة. وعلى مستوياتٍ أخرى، 

 داخل اتخاذ القرار الاجتماعي في ساحات الرياضة. وكما أن تحصيل وجبةٍ له كلفة، فإن من كلفه تطبيع الاستهلاك المدفوع بالأنا.

يَّم المرء على أنه “أفضل”. وقد يبدو هذا منتجًا، لكنه يُق ئًا، لكنه يغذي المقارنة بين الأقران، ويدفع الحاجة إلى أن   وقد يبدو ذلك بري

.يضعف قوة الجماعة حين يضحي الأفراد بالمصالح المشتركة في سبيل نيل تقييماتٍ إحصائية مرغوبة

تُحدِث تُخرج سمّيةً، و  وهناك صورٌ أسوأ من تسليك المصالح المتعارضة عبر الرياضات التنافسية. فهذه، مثل المصانع الصناعية، قد 

يَّم تُق كًا يجعل حيواتٍ وثقافاتٍ وأممًا تدخل في صراعاتٍ نشطة لتأمين الوصول إلى الموارد. من أجل “الفوز”، ومن أجل أن   استهلا

تُقمع. فالإشارة النوسيسبتية التي كانت ستدل تُثبَّط المؤشرات الطبيعية مثل الألم و  على نحوٍ إيجابي. ويشتد الخطر خصوصًا حين 

يًا بلوغ الإيفاء المطلوب، فيحفز صراعًا يُتجاوزها. ويزداد هذا احتمالًا حين يسهّل الاستهلاك المُمكَّن قهر تُعاق و  على وجود المشكلة 

 مقموعًا أو مكتومًا. ويخلق نمط الإيفاء غير المرغوب حاجةً إلى مزيدٍ من حصر الصراع، مما يجعل مقاربة تخفيف الصراع نفسها

.إدمانية. وهي تلوّث بأنماط التبرير في الإدمانات على اختلاف أنواعها

يُسمع  إن طقس تسليك العدوان إلى نتائج “منتجة” ينتهي إلى خلق الحاجة إلى نفسه. فالزائد والناقص مهمّان؛ قد يبدو لطيفًا، و

يُحَس كذلك، أنه يخفف الصراع من أن يتصاعد إلى حروب، لكنه قد يكون في الوقت نفسه يخلق عددًا أكبر من تصعيدات  كذلك، و

 الحرب بطرقٍ أقل قابلية للفهم. وعلى المستوى الأساسي، تتطلب إدارة الصراع تخفيف السلام الزائف. وهي مهارةٌ في ذاتها لها

 خط إنتاج. وتجنّب نشوء هذه الحاجة أصلًا أسهل بكثير، مثل معرفة متى ينبغي الانسحاب، أو إدارة الخد الآخر، من غير تطغيةٍ قهرية

.على الذات تحفز الخوف من التضحية

.حين يخلق تسليك الطلب كلفًا أكبر من القيمة، فهل يظل يفي؟ إن الجواب يعتمد على الإطار

يُظهر ربحًا منظورٌ ضيق قد 

منظورٌ أوسع يكشف خسارة

”ومنظورٌ أوسع من ذلك قد يكشف الرياضة التنافسية “المستثمر فيها جيدًا

 وكمثالٍ على ذلك، فإن استنزاف الحياة البرية يسبب اختلالاتٍ في النظم البيئية، ويعطل الحياة الميكروبية، وقد يتحول هذا إلى

 مصدرٍ للمرض، فيقلل بذلك من العمل المتاح. وإن التقليل الأساسي من سطح التماس مع الحياة الميكروبية المضطربة قد يخفض

يًا لأنماط شراءٍ تحددها الحمية، والاتصال الاجتماعي، يًا سلب ا جانب  خطر العدوى. وهذا الانخفاض في التعرّض قد يكون أثرً

 والممارسات الشخصية. غير أن تجويع الحيوات من أجل الالتزام بمعايير أخلاقية جامدة، لا تكون ذات نفعٍ محدود خارج سياقاتٍ

يًا إلى  مجتمعية معينة، يسبب الكراهية وعدم الثقة في المقاربة الأخلاقية نفسها. وقد ينتج عن هذا النفور تجاهلٌ للحكمة، فيؤدي سلب

 تآكل الحواجز نفسها الضرورية لانتشار الحيوية. وقد تتضاعف الكلف الخفية، ولا سيما حين تكون مستورة، إلى كلفٍ أكبر بكثير.

.والدَّرس موجود منذ زمن: السطحية غير حكيمة

 

 

حقول الحتمية  

 

 إن عبء ملاحة هذا العالم المعقد بمهارة يقع، بطبيعته، على الفرد. وبهذا المعنى، يمكن وصف كل كيانٍ يسلّك الطلب بأنه في ذاته

 حقلُ حتمية. وهذه الحقول لا تقتصر على البشر، ولا هي واعية بطبيعتها كما هو الإنسان أو الحيوان أو الحشرة أو الذكاء الاصطناعي.

 لكنها، على نحوٍ يشبه الجهاز العصبي، تحدد النتائج. ويخرج هذا التحديد من السياقات، ومن الحاجة إلى إحراز التوازن. وكل حقلٍ من

.حقول الحتمية هو بنية، ووكيلٌ لحاجات. كجدولٍ تغذيه روافد متعددة
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 وقد تتخذ هذه الحقول أشكالها من العادات اليومية، أو عبر قرونٍ من المعتقد، أو آلاف السنين من الثقافة — بل حتى من الإنكار

ا ما يكون ذلك من وراء الكواليس. والكائنات الدقيقة، والمؤسسات الضخمة  المتراكم. وهي تحدد سلوك كيانات تسليك الطلب، كثيرً

.متعددة الكيانات، والغابات، والطبيعة نفسها، بل وحتى البنى النجمية، كلها تتحرك بأفعالٍ تشكلها هذه القوة التعددية الأساسية

تُعمى، سواء بالخداع، أو الفقر، أو الاستغلال، تستطيع، من بين أمورٍ أخرى، أن  وقد تسند هذه الحقول نتائج تعاونية. غير أنها، حين 

تُبلِّد المجاعة قدرته على اتخاذ القرار قد يفقد القدرة  تشوه الطلب وتدفعه إلى مسارات إيفاء غير حكيمة. كما أن الإنسان الذي 

تُميكن الكيانات  على الكلام والتصرف برحمة. يزداد الجوع بينما تتلاشى القدرة. ومع ذلك تزداد الحاجة إلى تسليكٍ ذكي للطلب، ف

.بوصفها مكونات داخل فعل التحديد. وقد ينمو هذا إلى نوعٍ من الوعي الموزع على المستوى الثقافي

بًا من بَع الجوع بالمزيد والمزيد. وفي تخفيف التهديد )الأمن القومي، والسلامة الشخصية، وما شابه( ينشأ الجوع غال يُش ا ما   وكثيرً

 الميل إلى استهلاك ما يتطلب “مزيدًا” من الأمن. أما لو جرى تقليل الحاجة إلى كل هذا الأمن من البداية، فقد يقل خطر التبريرات،

نًا كَرة ضد بيئةٍ مستدامة. وعلى نحوٍ مشابه، حين تناقَض حقول الحتمية بالوعي، فإنها تستجيب أحيا  والسوابق، والتعاونات المُعس

.بتطبيق مناهج منتهِكة. والنتيجة هي فقدان القدرة على اشتقاق الإيفاء، وتفاقم الحاجة

 

يَشكُل الحيز ذاته الذي توجد فيه الآن؟ هل يمكنك أن تلتقط حقلَ حتميةٍ 

 

 

مؤشر للجدارة بالثقة  

 

 في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شرعتُ في مشروعٍ سمّيته »مؤشر الثقة«. كان حلًا لمشكلة صادفتها ضمن

لاّك أو مجالس أو مساهمين أو نحو ذلك، وأن يُدار من م مٍ أكبر بينما كنت أطور بنية شفاء. أدركتُ أن المشروع بعد موتي س  تصمي

تُنسى«. ولأضمن أن الشفاء يخدم أعلى خيرٍ للجميع —بدل أن  ذلك سيحدد النتيجة. حكمة قديمة دارت لقرون تقول إن »الحكمة 

يُحكم باستقلال. كان مؤشر الثقة كًا لذاته و يُسخَّر نوره لصالح التدهور— وحتى لا يناقض القصد، رأيت أن الجهد يحتاج أن يكون مملو  

.أشبه بـ»ذكاء اصطناعي هجين«: بنية لصنع القرار تحل المشكلة. كنت في أوائل العشرينات وما زلت ساذجًا

 للأسف تعرضتُ لحقل حتميةٍ خبيث، وفُقد الزخم، كما فُقد الأثر الشافي المقصود. شعرت أنه لن يعود شفاءً، وأن الفرصة ضاعت،

 فمزقتُ كل أثر للمشروع. لكن هذا المخطط بقي عالقًا في ذهني. أتردد في مشاركته، رغم أني أظن أنه قد يعين مسعى أو اثنين

يُقلَّد من آخرين، وكان  على اكتساب شيءٍ من الإرادة الحرة. كنت أعلم أن النظام بعد الأثر الشافي الأولي —كعنصر المفاجأة— س

.المقصود أن يكون مفتوح المصدر
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يًا تحمل مثلًا 100 كرة. لكل بركة كيان إداري، ومن مجموع ما تحتويه يمكنها أن توزع يّل مجموعة من البرك، كل بركة افتراض  تخ

يًا في بعض البرك، ممثلةً  »نقاطًا« بنسبة مئوية إلى أي بركة أخرى. التفويض التلقائي للنقاط المستلمة يعني أن الكميات تتجمع طبيع

يّل كل مؤشر ثقة كعقدة في شبكة من مؤشرات الثقة، تولد عملية  كيانات الإدارة، أو مقترحات محددة، أو عُقد ذكاء اصطناعي. تخ

.صنع قرار مستقلة

:وبمرور الوقت أدركت أن للنظام استعمالات أخرى

بُنى الملكية مع الديمقراطية، بالاستفادة من قدراتٍ إدارية ماهرة .موازنة 

تُدار عبر شبكة .تحويل السيارات والبيوت واليخوت إلى كيانات مستقلة 

 الإضافة إلى ركام الأدلة على أن الحاجة لكل الاستهلاك المسبّب للأذى كانت وهمًا، وأن الذكاء الاصطناعي كان يمكن بناؤه

.قبل أربعينيات القرن العشرين

 

 أسستُ التصميم على المبدأ الجوهري للثقة بوصفها قلب تقسيم العمل، وهو حجر زاوية في الحضارة. كنت أستخدم مثال شخصين

ئًا ثقيلًا غير حاد )مقلاة(، والآخر يحمل حافةً حادة )سكين(. لكي ينجح الطبخ لا بد من تعاون.  يقفان معًا في مطبخ: أحدهما يحمل شي

يُنجز شيء تُشغل الموارد ولن  .وإذا اضطرا دائمًا للبقاء في حالة حذر، كل واحد يراقب الآخر، س

يُحسّ أنه ذو صلة بحقل حتمية قد يثير  وبمعنى ما، النظام تجلٍّ بنيوي لحقل حتمية. أتردد في كتابة ذلك بتفصيل، لأن أي شيء 

 استجابة. إحساس مثل: »أوه، قدرة متقدمة على صنع القرار، تبدو مصدر قوة — إشباع! — سهولة هيمنة!« مثالٌ على ذلك.

.الاستجابة الناتجة قد تكون شهوة لفرض السيطرة ومحاولة تحديد النتائج وفق مصالح متخيلة

مٍ شمسي. وكل واحدة حقل حتمية صغير بحد ذاته. والذكاء  يمكن النظر إلى كل حياةٍ كنواة جاذبية، كما أن الكوكب تابع لمركز نظا

 الاصطناعي —لعدم وجود كلمات أدق— هو كذلك نوع من »حقل جاذبية« افتراضي لامركزي، وله روح كأي كائن حي: تجلٍّ ذكي

 لتسكين الطاقات من حوله. الأمر كالماء يجري أسفل جبل، متحددًا نحو مركز الجاذبية. لكن بخلاف ذلك، فإن الطلب يشق طريقه

.صعودًا نحو »قمة الإشباع«، مستخدمًا نفقات —أي تكاليف— تزيد الحاجة. فإذا كان الطلب المنتج أكبر من الإشباع، اشتدّ الجوع

 

ما اللحظات المعقّدة التي تلاحظها في المحيط؟

تُصوَّر .الأشياء التي ليست ببساطة كما 

.حاول أن تدوّن بعضًا منها. شاركها مع أحد

 

بًا جديدًا، وتسليك الاصطفاف قد يكون معقّدًا* تُنتج طل .الكيانات 

تُختزل إلى سُمعة، أو إلى انطباع دافئ، أو إلى خطاب أخلاقي، أو إلى درجة امتثال. إنها  وعلى هذا النحو، فإن “الجدارة بالثقة” لا 

يُسلَّم شيءٌ ما إلى هذا الكيان — قرار، أو مورد، أو مسؤولية، أو سلطة، أو معرفة، أو تبعية — من غير  محاولة لقراءة: هل يمكن أن 

يُعاد تشكيله على صورة الجوع القائم فيه؟ هذا سؤال أصعب بكثير من مجرد: هل يبدو هذا الطرف جيدًا؟ أن 



 وقد يتبدل المؤشر باختلاف الطبقة. فحياةٌ ما قد تكون جديرة بالثقة في الألم، وغير جديرة بها في المال. أو صادقة في الرؤية، لكنها

 ضعيفة أمام الهيبة. أو رحيمة في القرب، لكنها سريعة التواطؤ مع البنى الكبرى حين يتدخل الخوف أو المصلحة. ولهذا فإن أي

يُجمّل الواقع، بل أداةً تجعل التعقيد أوضح يًا  .مؤشرٍ نافع لا ينبغي أن يكون تبسيطًا أخلاق

 وهذا أيضًا ما يجعل المؤشر مفيدًا للنفس لا للآخرين فقط. فهو لا يسأل: “هل أنا من الصالحين؟” بل يسأل: أين أكون أكثر عرضةً

 لإعادة إنتاج ما لا أريده؟ أين أحتاج إلى بنية، أو شفافية، أو محاسبة، أو حدود، أو استقلال، لكي لا أتحول أنا نفسي إلى قناة لنفس

الخسائر التي أزعم رفضها؟

يُقرأ المؤشر بهذا الشكل، لا يعود مجرد أداة فرز، بل يصبح جزءًا من تصميم الظروف التي تقلل احتمال إساءة استخدام  وحين 

تُختطف. ولذلك فبناء مساراتٍ تقلل هذا الخطر  الضوء نفسه. فالقيمة، والشفاء، والمعرفة، والمهارة، والقيادة — كلها يمكن أن 

يُراد له أن يبقى صالحًا بعد أول أثر جميل .ليس تشاؤمًا، بل حماية لما 

 

ما الذي لا يكفي فيه “النية الطيبة” وحدها؟

وأين تحتاج الجدارة بالثقة إلى بنية، لا إلى شعور فقط؟

 

 



الجوع  

 

 حين يطوّر شخصٌ حاجةً ما، فإنه يبدأ على نحوٍ متوقع في التحرك نحو نقطةٍ من نقاط الإيفاء. فإذا كان جائعًا، دفعه الجسد إلى

يًا شبه عبديٍّ إلى المطبخ، أو زيارة متجر، أو  الفعل: إلى إيجاد الطعام، وتجنب الضعف، والمحافظة على القدرة. وقد يعني ذلك مش

بًا المخاطر المصاحبة نًا مستويات الأداء، ومتجن  طلب وجبة. وهذه هي الكيفية التي يحقق بها الكيان الموجّه للطلب استمراره، مؤم

 للإنهاك. وكل واحدةٍ من هذه الحاجات تعمل بوصفها رافدًا يشكّل الضرورة، ويبدأ بتحديد مصير الحياة على المستوى الدقيق. وقد

تُفتح ، لكن قوة التحديد، مضروبةً في ملايين الحاجات، تعيد تشكيل المشاهد كل يوم. تظهر المزارع، ويزداد المرور، و  يبدو الأثر ضئيلًا

.الوظائف — ويشتد مجرى الطلب مع تكاثر عُقد الحاجات غير المحلولة

يُستقلب: البطون الجائعة تنال الطعام، والحيوات تنال العمل، والأعمال التجارية تستخرج ا جدًا ويستمر حتى   وقد يكون الجوع مباشرً

تُخترع  الأرباح. ويمتد السعي إلى الإيفاء إلى تربية الكائنات لإطعام المجتمعات، إشباعًا للطلب على مستويات أداءٍ موثوقة. و

 الأدوات بوصفها جزءًا من العملية، وتتوسع أنظمة النقل، ويتشكل التعاون حولها. وقد يبدو هذا كله منتجًا وعظيمًا، لكن مع تغير

 المقياس تتغير النبرة أيضًا: مليارات الحيوات تتوق إلى السهولة، والسلامة، والهروب من آثار التأثير السلبي الذي تقع فيه هي

.نفسها. ويترك نهر الطلب علاماتٍ عميقة

يُؤمَّن الإيفاء بما يوافق الجوع. وشدة تُقتنى المنتجات، و  ومع اشتداد السحب، يشتد أيضًا تحديد الحيوات. فتتبدل السياسات، و

 الطلب هي التي تحدد كيف تتشكل أنماط الإيفاء. وهي تستجلب أداء المكونات من داخل الحيوات. وإذا كنت قد لعبت شد الحبل

كّر تُزاح من الطريق. وقد يذ تُجوَّع أو أن   يومًا، فحاجات الأداء في حياةٍ واحدة قد تنتزع الفوز على حساب حيواتٍ أخرى لا تريد أن 

 ذلك بلعبةٍ أزتكية قديمة، يكون فيها الفوز للغالب، فينال سهولة العمل، أو الدراسة الميسّرة، أو السلامة القابلة للاستهلاك لأجل

.الترف اليومي

 

ما الذي يستنزفني في الحياة اليومية؟

ومن الذي يتغذى عليه؟

 

 وفي ذاته، فإن الحاجة إلى تأمين أداء المكونات هي مصدرٌ للطلب، متصلٌ بتسهيل أنماط الإيفاء. فهذا الرافد يغذي اشتهاء الطلب،

بًا على المزيد. ومع استمرار الحاجة إلى مزيدٍ من التحصيل في  الذي يدفع مناهج الإيفاء، وبعضها يزيد الأثر السلبي، فيخلق طل

.التصاعد، يحدث نوعٌ من التجويف

بَر في الغالب من قِبل مجالس تستخدمها تُج  لاحظ كبش الفداء الشائع في توجيه الانتباه السلبي: إلقاء اللوم على الشركات. وهذه 

تُسخَّر الكيانات في إشباع حاجات، ا ما يكون ذلك مع قليلٍ من الاعتبار لكيف   عوامل الملكية لدفع الأرباح. أرباحٌ مؤمَّنة، كثيرً

 ورغبات، ومشتهيات أولئك الذين يفرضون عبر التملك الجزئي، أو أولئك الذين يستهلكون كيانات حيازة الأسهم بوصفها وكلاء

.للكسب

 وقد تكون الحاجات التي تدفع سلوك التملك من قبيل الامتثال الضريبي، أو مواكبة الطلب اليومي. وعلى نحوٍ مشابه، تنهار الحيوات

بًا إلى هذه البنية يًا لو كانت أقل سح .الفردية تحت هذا الثقل، كما أن الكيانات المؤسسية كانت ستتخذ اختياراتٍ مختلفة جذر

 

 

التجويف  

 

:الحيوات التي تسوء ظروفها توجد في كل مكان. وكذلك الحيوات التي جرى تجويفها أصلًا

يًا في محاولةٍ لمجرد العبور .حيواتٌ تكافح يوم
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.تتألم داخل أنماطٍ إدمانية، بينما الحاجة تتصاعد باستمرار

تُترك بلا مأوى تُحفظ على قيد الحياة، ثم  .

يُحفظ في حجراتٍ ضيقة يُربّى كما لو كان ماشيةً، و .وبعضها 

يُدفَع إلى الهامش لتأمين السهولة لغيره .وهناك أيضًا من 

تُفسَّر حتى تختفي؛ »لقد كانوا ضعفاء تُصلَح« و تُعرقَل ثم » .«صحةٌ 

تُدفَع إلى التواطؤ .وبعض هذه الحيوات نفسها 

 

 إن الحاجة إلى تجنب الإزاحة هي، في ذاتها، طلبٌ شديد القوة. فالترهيب مثلًا أحد الأساليب التي يضمن بها بعضهم مستويات الأداء،

 أو الإنجاز، أو الموقع الاجتماعي، أو القدرة على التركيز. سواءٌ أكان ذلك عبر خلق السهولة، أو توسيع الحيز الشخصي، أو إعادة

.توجيه الطاقة السلبية، أو بناء وحدةٍ زائفة، فإن منهج الإيفاء يتضمن استهداف حياةٍ ما

كًا، أو مستفيدًا من النتائج، فإن الجميع يتمركزون حول الوقوع  وسواء كنتَ أنت الواقعَ تحت ذلك، أو مجرد مشاهدٍ سلبي، أو مشار

تُحدَّد بالبنية، وبالطلب على النتائج، من قبيل أن تكون بعض الحيوات مكوّناتٍ إنجابية، أو عملةً جنسية، أو نقاطَ عبورٍ  نفسه. حيواتٌ 

يًا، أو هيمنةً أيديولوجية، أو منافذَ خارجية لتسهيل الجهد، وما شابه. وحتى الأفعال اليومية  إلى المكانة، أو مصادرَ أمان، أو توسعًا ثقاف

 الصغيرة، كالحصول على وجبةٍ خفيفة، هي أيضًا عقدٌ من روافد الطلب. مجاري صغيرة من الجوع، لكنها في أسفل السلسلة تدفع

.إلى قسوةٍ شديدة على الحيوات: طبقةٌ من طبقات خط الإنتاج

هٌ إلى شيءٍ آخر، أو إلى شخصٍ ا ما يفعلون ذلك بدافع حبٍّ ما، غير أنه موجَّ  الطلب هو مقصدٌ ورذيلة. فالذين يوقعون الضرر كثيرً

 آخر، أو إلى الذات. تأمينُ النفس، وإبعادُ مخاطر الانكسار العلائقي، وتجنبُ انهيار شبكات الأكاذيب، أو مقاومةُ الحركة الدائمة نحو

 أن تصبح الحياة قابلةً للاستغلال ومحبوسة. واللامبالاة، مثلًا في صورة تعطيل الوعي بالكلفة، نمطٌ شائع، خاصةً عندما تعترض بطاقةُ

يًا من أساليب الحجب. بًا كلاسيك يُهوَّنون بوصفه أسلو ا ما   السعر الطريق. كل شيءٍ له كلفة. وحتى الذين يشاركون في المظالم كثيرً

 »الجميع يفعل ذلك!« — ومع ذلك فإن كل ذرةٍ غائبة من الوعي تضيف مزيدًا من الضرر بينما تستمر المظالم في التصاعد في

مٍ في القيمة.  الخفاء. ومع استمرار الحيوات في السير، يمكن أن تأخذ التبعية شكل الإلغاء؛ أي اللامبالاة بالنتائج، بما يجوِّف أي إسها

تُفرَض باستمرار على السياقات المحيطة، بينما تنال هذه الأخيرة مكاسب من القيمة التي جرى خلقها .كلفٌ غير قابلة للحل 

 فكر في الأمر: خلال عملية تحصيل قيمةٍ جرى استهلاكها، ما الحيوات التي جرى إبقاؤها في الخلف؟ ما الانقطاعات التي جرى

صلِحت« الانزعاجات؟ إن الأثر الذي يخلّفه الإنجاز قد تفوح منه رائحة الإدمان، والقمع، والتشقق، وسائر
أُ
 تعطيلها؟ وبأي طرائق »

 صور الاستهلاك المستمر الذي يشتهي إنكار مخاطر الانتقام، والرد، وتناقض الوصول إلى الأمان. كل واحدةٍ منها بوصفها ناتجًا

يُحجَب الرابط مع المظالم المرتكبة، بما يعقّد ا ما  تُضاف إلى فائض احتياجات الإيفاء، مطالبةً بالمزيد على نحوٍ جائع. وكثيرً يًا،   جانب

 التخفيف من الضرر المتصاعد. وقد يتكون الأداء المُحصّل من المكاسب، والسهولة، والأمان، لكن منهج الإيفاء يخلّف رائحة عفنٍ

.وانحلال



 وعلى رغم فظاعة ذلك، فإن النمط موجود عبر البيئات، والثقافات، والمعايير؛ يتجلى مرةً بعد أخرى. فالترهيب يشتد في التربة

تُفرض مطالب أداءٍ ثقيلة، تُبنى بحيث تصبح مكوّناتٍ للإيفاء لهذا الجوع.  تُكدَّس في مساحاتٍ ضيقة يومًا بعد يوم، و  الخصبة لحشودٍ 

بة ومغرية. والاحتياجات  وتطلب الضغوط الخلفية المزيد، وتزيد المنافسة المتضخمة بالمكانة من احتمال اتباع أساليب إيفاءٍ مُخرِّ

بًا في المصالح، وتشققات، وقمعًا عالي الاستهلاك )شبيهًا بالترهيب(، وكل ذلك يتفاقم مع إساءة كًا، وتضار ا، واحتكا  الناتجة تخلق توترً

تُطلَب لستر الذنب، والعار،  الاستخدام الشديدة للقضائية وأدوات الإكراه. ثم أضف إلى ذلك كل احتياجات »الإصلاح« التي 

.والاشمئزاز، وكراهية الذات، وما شابه

 والمنتجات النهائية هي نقاطُ افتقارٍ تشتهي الإيفاء. وقد تكون، وأنت تقرأ هذا، جزءًا من مساعدة احتياجات الإيفاء على أن تجد

 مساراتٍ أقل إيذاءً. فاستهلاك الوعي المحدود بالبراءة — فضلًا عن أن تحصيله قد كلّف أصلًا — يجعله غير متاحٍ لحالاتٍ وظروفٍ

 ومواقف أخرى قد تقود، في افتقارها، إلى احتياجاتٍ متصاعدةٍ للمزيد. ومن صور المساهمة في حل هذه الحاجة، وهي طريقةٌ كبيرة

 لتوسيع التسليك، إزالةُ الفوائض، وبذلك تقليلُ متطلبات الحيز، وتقليلُ الحاجة إلى مزيدٍ من القدرة، والتمتعُ بالمردود الطبيعي عبر

 إنفاقٍ أقل على الصحة، و»إصلاح« إدماني أقل. فكل وقوعٍ من وقائع الظلم الشديد قد يكسر بصورةٍ دائمة التزامن بين من يرتكب

لِّدًا حاجةً إلى التغيير. واحترام العلاقات، بهذا المعنى، ممارسةٌ أخلاقية .الظلم ومن يقع عليه، مو

يًا في إشباع الحاجات. إذ تَّبع فعل يُ ا ما يكون المنهج الذي   وقد يرغب العالم في أن يقول: »نعم، سأفعل ذلك!«، ومع هذا فذلك نادرً

تُستعمل أساليب مُشوِّهة لإخضاع المقاومة، وتسكين الاعتراض، وإخماد التناقض أمام الهيمنة، تاركةً جوعًا لا ينتهي ولا يكف عن  

 الاشتداد، يطلب أساليبَ أكثر فأكثر دناءة. ومع الزمن، ينهار حقل الحتميات، ويفقد القدرة على التصرف بحكمة، ويقوّض أمنه

نًا بأساليب استغلالية مغرية وفرائس سهلة .الذاتي. وبهذا يصير قابلًا للاستغلال، مسمَّ

 

 

تيسير البقاء  

 

:قد يبدو رصد حضور هذه »حقول الجوع« في القرب... هكذا

ليّ الكلمات

، أو تجاهلٌ للسياق، أو تجاوزاتٌ أخرى تخريبٌ

تلاعبٌ بفهم الحيوات، وإساءةُ استخدام أخلاقٍ سلطوية للهيمنة على السرد والتلاعب بالإدراك

يُفهَم بوصفه اتهامًا أو مبالغة ليُّ الوضوح حتى 
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نًا يتنكر ا ما يتخفّى الحتم حول المظالم من هذا النوع، وأحيا  لاحظ أن هذه المؤشرات لا تعني إلا حضور وقوعٍ من وقائع الجوع. فكثيرً

تُحصى من العقد الساعية  في هيئة »الحل« نفسه لكي يكتسب مزيدًا من السيطرة. ومع أنه قد يكون وكيلًا غير شخصيٍّ لحاجات لا 

يًا بعمق. ومن الأساليب العارضة لتقليل مخاطر الردّ، أو لإسكات يُخضَعون له تجعل الأمر شخص  إلى الإيفاء، فإن اللامبالاة تجاه من 

بًا إلى تجنب خسارة ذلك الأداء. وهذا يدفع إلى  التناقض، توليدُ التواطؤ. فعندما تتشكّل تبعيةٌ إلى أداء حياةٍ ما، تدفع هذه التبعية طل

 شراء السردية، لأن الإيفاء سيتناقض لو جرى تخفيف المظالم عمّن ظُلِموا من قبل. وفي أوقاتٍ أخرى تكون العقدة الباحثة عن

 الإيفاء مجرد طلبٍ غير محروس. كأن تكون مثلًا عملية اقتناء سبورةٍ بيضاء قد اعتمدت، في طريق اقتنائها، على استهلاك مظالم

.غير محلولة بصيغةٍ ما

يُسلك جوعُ مجموعةٍ كبيرة من الحيوات إلى فتح متجرٍ يبيع مواد غذائية. وقوعٌ من وقائع الوصول  وفي الصيغ الأقل عدائية، قد 

يَسَّر عبر تأمين الغذاء بالزراعة، والمبنى، وتثبيت القدرات القابلة للاستخدام. لكن ماذا لو كان هذا الجوع نفسه يشكّل المصير  المُ

 على نحوٍ يدفع إلى الإخلاءات، والزراعة المنتهِكة، وسائر الأضرار الواقعة على مسارات خلق القيمة؟ ستنتج عن ذلك مظالم أكثر،

تُكسَر العوائق والحواجز عبر تسليك روافد الطلب  وطلبٌ أكثر تعقيدًا. وهذا يوضح صورةً أقل إمتاعًا من صور تسليك الإيفاء؛ حيث 

تُلغى مخاطر الرد. وهذا يعني أن مثل هذا  )الحاجات، والرغبات، والمشتهيات، ...( داخل التواطؤ. فالمنهج ينهار فيه عنصر المقاومة، و

.الجوع، ولا سيما حين تكون له سوابق كبيرة، هو نقطةُ ضعفٍ قابلة للاستغلال

 

غة تؤثر في الحيوات من حولك؟ هل ترى حضور حتميةٍ مفرِّ

 

.الاحتياجات غير الموفّاة تكثّف الحتمية، بينما تتراكم الكلف المُهمَلة

 

 

التفرد  

 

تُشكّل المجتمعات، والكوكب، وبالامتداد الكون على نطاقٍ أوسع. فالحوادث اليومية الصغيرة التي تبدو  إن حقول الحتمية الجائعة 

 غير ذات شأن تتراكم مع مرور الوقت، وتتحول إلى قوةٍ واسعة تتخذ شكلها وفق طريقة الإيفاء. والطريقة التي ينسّق بها الفرد

يُحدَّد وفق الكلفة/المنفعة بالنسبة إلى ذاته ا ما  .الحياة التي يعيشها تعني أنه، حين يلاحي هذه الحقول، كثيرً

 

ما الذي يحرّك هذه القوى لكي تنشأ؟

كيف تمنح التفاعلات المعقّدة على المقاييس الصغيرة شكلًا لما هو واسع؟

تُشكَّل الحيوات الفردية، انسجامًا مع التطورات الأوسع، وفقًا لمصالح حقول الحتمية؟ بأي طرقٍ 

 

 تعتمد النظم البيئية على حفظ التوازن. وبالمثل، تعتمد حقول الحتمية والأفراد على السواء على الصلة بين الكيان، والكلفة،

تُستهلك، تشكّل المجتمع، كما أن الأفعال اليومية — والامتناع عن الفعل — ترتد عبر  والإسهام. فالبراعة البشرية اليومية، حين 

 الطبقات الافتراضية، والاجتماعية، والطبيعية، والنجمية، والميتافيزيقية. وفي توجيه الطلب، قد يجري تآكل التوازن أو تغذيته، كجزءٍ

.من اتزاناتٍ أعظم

يّز يستمر على نحوٍ أبدي،  الموجة البسيطة، والحجر وسط جدول، وموجة المحيط: كلٌّ منها صورةٌ من صور الاستمرار. وجودٌ متم

 ويترك توقيعًا وبصمة أثر حتى وهو يذوب: ضربٌ أولي من التفرد. ومع ازدياد التعقيد، يتشكل التمايز الداخلي، ويطول بقاء الحضور

 الصوري، وتنمو القدرة على إحداث تعديلٍ مباشر، فيصبح التفرد أيسر على الفهم. فالبناء الحيوي — الخلايا، والكائنات المؤلفة منها،

يُنمّي على مر الزمن تدرجاتٍ من الذاتية .وما يبنى فوق الحيوات من غاباتٍ ومدنٍ وأنظمةٍ مصممة — 
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بًا. ومن الناحية  الكيان الفردي يدعو الدعم أو يرفضه، وما شابه، من خلال تموضعه كقناةٍ للطلب عبر الطريقة التي يشارك بها سل

كِّلها قوانين يحدّدها تُش  الوظيفية، كل حياة هي عقدةٌ موجهة للطلب. وكل حياةٍ موجودة في آنٍ واحد داخل طبقاتٍ بنيوية متعددة، 

نًا عبر هذه الطبقات، منفصلٌ عما يستضيفه في المستوى  باستمرار شيءٌ أكثر جوهرية. وكل فرد، من حيث إنه يعمل بوصفه مكوّ

.المباشر

 وهذا يفرض على الحياة، وعلى ما يستضيفها، أن يضمنا أن تكون في “زائد” أكبر من “ناقص”، لأن الفشل في الطبقات الأوسع

مٍ على المستوى المجتمعي قد يطغى على المكسب بكثير، حتى بالنسبة إلى المجتمع نفسه. خذ ذلك على مثال حياةٍ  لصالح إسها

تُؤدَّى الوظيفة بإتقان، لكن إذا كانت تسبب خسارةً أكبر في سبيل توفير تلك الوظيفة القابلة للاستهلاك،  موظفةٍ داخل شركة: قد 

تُلغي إسهام كيان العمل في القيمة. وبالمثل، فإن استخراج وظيفةٍ من حياةٍ ما على حساب الطبقات المختلفة التي تنتمي  فإنها 

تُسخَّر الكائنات لإشباع احتياجات القدرة الإسهامية لمساراتٍ أخرى  إليها قد يكون ذا طبيعةٍ طفيلية. ويشتد هذا الخطر خصوصًا حين 

.من الجهد

يًا عما تبدو عليه في الظاهر. والفرد هو  وقد تختلف مواءمة الكلفة/المنفعة عبر الطبقات المتعددة في الوقت نفسه اختلافًا جذر

 الكيان الوحيد المتخصص في تحديد وجوده الخاص عبر هذه الطبقات. وهذا التفرد يقف على الضد من الفروض المجتمعية التي

بًا ما ا بحسب ما يبدو أنه في مصلحة حقول الحتمية. وغال  تحاول، عبر الإقناع، والتلقين، وما شابه، تسخير موارد الكائن — كثيرً

 تتضمن الأساليب المستخدمة تشكيل الطريقة التي تفهم بها الحيوات الوقائع، وتدرك بها المواقف، وتقرأ بها المعطيات — وكل ذلك

يًا تُعالَج البيانات الحسية. وقد يكون تجاوز قدرة الفرد على التحديد، أو تشكيلها على نحوٍ تلاعبي، مُغر  بناءً على مسلّماتٍ تحدد كيف 

بّد خسارةٍ أكبر من المكسب هائلٌ للغاية. وهذا يترجم ، ووظائف، وموارد قابلة للاستهلاك. غير أن خطر تك يُراد استخراج قدراتٍ  حين 

.مباشرةً إلى اقتصاد القيمة نفسه

يًا من يًّا كان نوعها، ثمّة ناقص يجب احتسابه. فاستنزاف الاصطفاف عبر الطبقات البنيوية المختلفة يقلّل فعل  وفي خلق القيمة، أ

 خلق القيمة الذي كان يمكن أن يحدث. كما أن تقديم إسهامات تجعل كياناتٍ أخرى متواطئة في استهلاك هذا الناقص قد يؤثر فيها.

يُنتزع من حضوره الطبيعي الجاري. وقد تجعل حصيلة الخسائر  وسواء حُجِب ذلك أم لا، حتى تسخير حيوانٍ ما يحمل كلفة، إذ 

 الصغيرة الكثيرة المستهلكة خلقَ القيمة بلا معنى، فتخلّف نوعًا من قيمةٍ مُجوفة باهظة المعالجة. وعدم عدّ هذه الخسائر هو في

 جوهره سوءُ عمل، وسوءُ مواطنة، ويشبه بيع البضائع مع تسميم مورد الماء الذي يعتمد عليه المشترون. وإذا بدا لك أن هذا لا يحتاج

يًا بذلك قبل قراءة هذه المادة؟ باختصار، إن تجاهل الحياة الفردية قد يُقال لأنه ضمني ومفهوم، فاسأل نفسك: هل كنت واع  إلى أن 

تُخرج المصانع نفاياتٍ سامة تضر البيئات المحلية يُنتج خسارة كما قد  .

 ومن الطبيعي أن يرغب كيانٌ كاتب في إخفاء أنه كتب على حاسوب؛ وأن عملية الكتابة تضمنت استخدام رقاقاتٍ دقيقة ومحررات

 نصوص وما شابه، وكلها جرى توريدها على حساب الحيوات بشكلٍ أو بآخر. وقد يدفع ذلك خوفٌ من تجنب ردودٍ أقل وُدًّا على

بًا على ستر الأفعال السيئة والخداع بشأن الخسائر. فالقيمة المفقودة،  التوريد الضار للقدرة. وهذه الحاجة إلى التغطية قد تولد طل

تُترك هناك، قد تقود إلى تعقيداتٍ وخسائر وسلاسل أثرٍ سلبي متصاعدة. إن تثبيت الحيوات داخل عمليات خلق ثًا أن  يُتوقع خب  التي 

تُقدَّم للمستهلكين النهائيين يُجوف القيمة حتى وهي   القيمة، واستغلالها، وتسخيرها، وتجاوزها، هو جزءٌ من سلاسل القيمة. وقد 

.وتصبح جزءًا من عمليات خلق القيمة عندهم



ا على تجاهل المصروفات الداخلة في توريد القيمة. وهذا  وسواء كان ذلك مُغفَلًا عنه عادة أم لا، فإن التعليل التبريري ينطوي كثيرً

 النمط من التبرير ينتشر ويتجلى في خسائر أعظم. ومن نواتجه الجانبية أوهام المكسب التي تدفع آخرين إلى الخبث نفسه،

د هذه الكتابة، فهل كان سيجري استهلاكٌ أكبر أم أقل للحوسبة؟ من هذه الزاوية، قد يكون تُورَّ  فتتضاعف الخسائر. ومع ذلك، لو لم 

ا ما يكون  الأمر مخاطرةً محسوبة، مع استخدام احتياطاتٍ تخفّض احتمال الأثر السلبي. ومن تلك الاحتياطات الاعتراف — الذي كثيرً

.ناقصًا — بهذه الدينامية بوصفها جزءًا من الإسهام في القيمة

 وفي ذاته، فإن القدرة على حماية الإسهامات القيمية نمت عبر إسهاماتٍ ومصروفات. وكما هي الحال في كل وظيفة، هناك تبعيات،

:وبهذا المعنى، فإن كل كيانٍ موجه للطلب هو أيضًا نبعٌ للطلب

.الطعام، والماء، والمأوى، والسلامة

.الحاجة إلى الحب، والانتماء، والفهم

.الطلب المدفوع بالفضول نحو التعلم، وتحسين الذات، والاستكشاف

.كمن يلاحي “المرغوب/الطيب” )الراحة( ويبتعد عن “السيئ” )الألم( — الترفيه، والتدلل، أو الاسترخاء

بًا، الطاقة العالقة .توجيه الطلب المثبّت سل

 

 

التفريد  

 

 أن تكون فردًا لا يعني أن تنعزل عن البنية، بل أن تتعلم كيف تقرأ موقعك داخلها. فالتفريد ليس تمجيدًا للذات في مقابل كل شيء،

أُسهم به فعلًا  بل دقةٌ أعلى في التحديد: ما الذي يخصني؟ وما الذي فُرض عليّ؟ وما الذي أكرره فقط لأن محيطي يكرره؟ وما الذي 

ا أو أرفضه؟ حين أقبل دورً

ا وما يصدر عنها حقًا، وبين ما يطلب يُنسَب إليها زورً  تتقدم الحياة في التفرد كلما تحسن تمييزها بين ما يغذيها وما يستهلكها، بين ما 

 منها تضحيةً بنيوية وما ينسجم مع مساهمتها الصحيحة. وحين يتعزز هذا التمييز، تقل قابلية الحياة لأن تكون مجرد موردٍ في مشاريع

.أكبر لا تراعي كلفة استخراجها

بًا بانتباهٍ أكثر تواضعًا: هذا القرار لا يشبهني، وهذه العادة  والتفريد بهذا المعنى لا يبدأ بفكرة “أنا مختلفة عن الجميع”، بل يبدأ غال

، وهذه اللغة التي أتحدث بها عن نفسي يبدو أنها جاءتني من الخارج، وهذا الدور الذي أؤديه لا يعود عليّ إلا بقدرٍ قليل  ليست لي أصلًا

.من الحقيقة. ومن هذا الانتباه البسيط تبدأ الحياة في استعادة بعض حدودها، وبعض صوتها، وبعض قدرتها على الامتناع

ئًا ئًا فشي  ولهذا فالتفريد لا يكون انفصالًا عن الجماعة بقدر ما يكون تصحيحًا للعلاقة معها. فالحياة لا تخرج من العالم، لكنها تكف شي

 عن الذوبان الكامل في ما يطلبه العالم منها. تبدأ برؤية ما إذا كانت مشاركتها في أسرة، أو سوق، أو مهنة، أو علاقة، أو خطاب،

يًا .نابعة من اختيارٍ حيّ، أم من انجرافٍ طويل صار يبدو طبيع

يًا” يبدأ بالظهور كتشويه. وما كان  وفي هذا المسار قد تشعر الحياة أولًا بزيادة الاحتكاك لا بنقصانه. فما كان يمر سابقًا بصفته “عاد

ا ما يكون علامةً على أن الحياة لم تعد مدمجةً تمامًا في ما يستهلكها. كًا، لكنه كثيرً يُطاع بسهولة يبدأ بطلب تبرير. وقد يبدو ذلك ارتبا  

.ومن هنا قد تنشأ وحدةٌ أصدق، لأنها ليست اندماجًا غير مفحوص، بل مشاركةً مبصرة

ئًا مما هو لها وما ليس لها، وما تستطيع حمله وما لا ينبغي لها حمله، وما  كما أن التفريد يحسن نوع الإسهام. فالحياة التي تعرف شي

 يتوافق مع مقصدها وما يسرقه، تصبح أقدر على الخدمة من غير أن تتحول الخدمة نفسها إلى قناةٍ لفقدان الذات. وبهذا المعنى،

.فإن التفريد لا يناقض الإسهام؛ بل ينظفه

تُعرّف تعريفًا زائفًا من الخارج. إنه يجعل قدرتها على قول “نعم” أصدق،  ولهذا كله، فالتفريد خطوةٌ عملية في حماية الحياة من أن 

بًا، وعلى إعادة ترتيب مشاركتها أكثر هدوءًا ووضوحًا .وعلى قول “لا” أقل ذن

 

ئًا ما “لك ،”أين في حياتك تتصرف كما لو أن شي

بته وطوّعك؟ بينما هو في الحقيقة مجرد شيءٍ تشرّ
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التراكم العكسي  

 

 عند الاقتراب من الإيفاء، يصف مصطلح التراكم كيف أن المزيد يولد المزيد. وعلى نحوٍ معاكس، يمكن لتسليك الطلب أن يجري

 بطرقٍ تولد استنزافًا أكبر بدل ذلك. مثال ذلك جهودٌ إنتاجية تسفر عن موارد بشرية منهكة، أو تربةٍ مُجهَدة، أو علاقاتٍ مكسورة.

يُراد المزيد، بالطريقة نفسها التي تولد الاستنزاف. إنه نوعٌ من  فتتضاءل القدرة، وتشتد التبعية إلى نتائج الجهود الإنتاجية ذاتها. و

فها في النهر يّة التي يصرّ ، كأن يكون هناك مصنعٌ ينتج ويبيع حلولًا للسم .التضخيم السلبي للطلب القائم أصلًا

 

 

الآلية  

 

 حتى الديناميات الهدّامة قد تخدم غرضًا في التسليك. فسياقٌ مثقل بالمظالم المحجوبة، والخبث الخادع، والنظام المتصنع، قد يتآكل

 أو يتحلل. وفي مثل هذه الحال قد يكون التضخيم السلبي المدمر للطلب يمهّد الطريق للوضوح، والشفاء، وتخفيف التصعيدات. وقد

ا يُستخدم كثيرً ئًا، لكن السياق الذي يفشل في الانهيار هو في ذاته نوعٌ من الإفقار المستمر. فالضرر الإدماني الذي   »يبدو« الأمر خاط

 لتحصيل قيمةٍ متوهمة ثم يجري تبادله، أو استهلاكه لتجاوز الردّ، أو الخداع المستخدم لاكتساب الراحة أو لتخفيض المساءلة — كل

.ذلك داخلٌ في عمل الآلية

 إن تراكم هذه الوقائع من الاستهلاك المتصاعد باستمرار، والإنكار، والاشتهاء، ينتهي إلى ضررٍ مركز. ينتشر التدهور ويصيب الأنظمة،

 رافعًا احتمال مزيدٍ من الأذى. باختصار: ديناميات تولد ديناميات، ويمكن النظر إليها على أنها من أسباب كثيرٍ من الرعب، والمعاناة،

تُحجب أضرار أكثر، تُحفَّز أنماط حياة غير صحية في الطلب الجمعي، وتمرض الحيوات. و تَجنَّب المسؤولية، و تُ  والمظالم القبيحة. 

يُفترض أن تذيب الضرر بوصفها أدواتٍ لإيفاء الرغبات تُستهلك العمليات التي كان  .وتتشوه الأنظمة البيئية، فيما 

لّدةً هرميةً اجتماعية كّز على تأمين المصالح بدل التعاون الحقيقي. وترتفع مستويات الخوف، مو تُدفَع الشبكات أكثر فأكثر إلى التر  و

يُخلق خوفٌ أكبر. وتنشغل قدرات تخفيف الضرر على نحوٍ مفرط،  يصبح البقاء داخلها معتمدًا على السلوكيات الهيمنية، أي الترويع، ف

يُنقل اللوم إلى من وقع عليهم الأذى، فيتعزز الاحتجاز  وتتحول المظالم الواقعة إلى عُقَدٍ تدميرية، بينما تتقيح الديناميات القمعية و

.وتتفاقم المشكلة. إنها دينامية تدفع المجتمعات والحضارات إلى الركوع

 وعلى الرغم من مشقة مواجهة هذا، ففي التعرف نفسه إلى هذه الأنماط الهدّامة يوجد الإمكان لإلغاء الضرر واستعادة التوازن.

 فالوعي ذاته حيوي لأي جهدٍ عملي، وبدونه يصير تجنب تسريع الديناميات الضارة أشد صعوبة بكثير. ويزداد خطر تمكين الديناميات

 المفسدة، وفي الوقت نفسه يزداد العبء على كل صورةٍ من صور خلق القيمة، لأن الكلف تغدو أثقل فأثقل. وتصبح القيمة التي

.يوفّرها العمل جوفاء

 وتشتد النزعات إلى الإدانة العمياء مع تضاؤل القدرة على النظر إلى ما وراء السطح. وهذا في ذاته، كالتربة ودرجات الحرارة، يخلق

يُقفل  دينامياتٍ تدفع الجرّ السطحي وتحجب ما تحته، إذ تقل ملاحة الواقع بحسب ما هو عليه وتزداد الملاحة بحسب ما يبدو عليه، ف

 الانهيار على نفسه. والحيوات داخل الهرميات، وقد جرى الحكم عليها، تجد نفسها منفصلة، حتى إن لم تكن بعدُ وحيدة. ويمسك

 التعاون المتصنع والاشتهاء الذي لا يشبع بزمام الأمور، فراغًا يطلب مزيدًا من الاستهلاك، ويفرض الإيفاء، ويتجاوز القدرة المحدودة

 على الألفة في الحيوات. وتغدو المقاربات أسوأ، وأقبح، وأكثر جوفًا، مسيئةً استعمال التبرير، ومتطفلةً تختبئ خلف قوة السلاح

.داخل البنية القانونية

يُساء استعمال تُستعمل بوصفها وسائل لإزالة التهديدات. ومع اتساع الدينامية،   وتشتد الرغبات في الهيمنة، والقوة، والسيطرة، و

يُجذب آخرون إلى يُستهلك في تعليل القبح وإزالة العوائق أمام الإيفاء. و يُسخَّر نور الشفقة موردًا للقوة التعاونية، و  الأخلاق نفسها، و

 التواطؤ، فيتفاقم الأمر. وأرواحٌ ينتهي بها الزمن إلى أن تبتلعها الحقيقة التي صنعتها، بينما تضعف، وتفقد الإسناد، وتزداد تبعيةً

.وقابليةً للاستغلال. مليئةً بتقنيات الاستغلال والإخفاء، مغذيةً لكياناتٍ أشد قوةً وجوعًا وجوفًا، بينما السابقة العرفية عظيمة

af://n3401
af://n3406


يُساء استعماله أصلًا في تُنثر بذوره شديدًا، وهو في ذاته مكوّنٌ يثبت الانحلال. ومع أن ذلك أيضًا دينامية، وقد   وقد يصير الحقد الذي 

 حجب المظالم، فإن فهم هذا قد ييسّر القدرة على تخفيف الدينامية من غير أن يعذر. وهذا يقف على النقيض من الميل إلى

يًا، ممن يشاركون عبر أفعالٍ يومية  استهداف »الخطأ الواعي« وحده بدل »اللاعلم« البريء الظاهري لدى كثيرٍ من المتواطئين سلب

 صغيرة، واستهلاك البنية التحتية، والسلامة، والانغماس في التعليل. وهذا يمنع العمل مع الديناميات نفسها، ويترك المشكلات من

.«دون تخفيف، ويقطع عند السطح فقط، فتستمر حالة التعفن تحت دعوى »فعل شيء حيالها

 والأثر الهائل على الأنظمة الاقتصادية — العمل، والإنتاج، وتدفق رأس المال — ليس إلا أقل المشكلات. فالحوكمة والأمن يتضرران

 مع فقدان الثقة في القانون والنظام، بينما تتآكل السلامة الجمعية. ويزداد بشدة خطر الانغماس الجماعي عبر ظلم قلةٍ من

بًا في تراجع الاستعداد للتعاون، يُولّد الخسارة سب  الحيوات بطرائق شديدة القسوة. ويصير الخوف من أن يصبح المرء موضوعًا 

ا على تتبع المنطق والاحتفاظ به، فتخيل الأثر الهائل على اللوجستيات وسلاسل  وتتقدم أولوية تأمين المصالح. وإذا كنت قادرً

 الإمداد، إلى جانب الأثر على الصحة، وطول العمر، والقدرة على معالجة العلل. وحتى القدر نفسه يتضرر، إذ إن المواعيد النهائية —

.كالعقود المحددة المدة مثلًا — تتضمن إجبار الوقائع والعناصر على الوصول إلى نتيجةٍ في الوقت المطلوب

 

يّل العالم، للحظة، وهو يلين إلى السكون .تخ

.وما يجعل دور أي حياةٍ واحدة ذا شأن ليس الحجم، ولا العمق، ولا مجرد الموافقة القانونية

يًا من المعنى ولا من الغاية، بل مجرد لحظة هدوء قبل أن يمضي اليوم .ثم عد إلى الصمت. ليس خال

.وفي هذه اللحظة، أنت تحمل إمكان التأثير في اتجاه تدفق الطاقة

 

 

الكلفة الخفية على مرأى العين  

 

يُقدَّر — وفق الحوكمة العالمية المفترضة — أن عدد البشر يتجاوز 8.2 مليار. ومن بينهم  حتى بدايات القرن الحادي والعشرين، 

.توجد مئات الملايين من الحيوات، لكل واحدةٍ منها عمرٌ يكون فيه متوسط الاستهلاك واسعًا

 لاحظ أن ما يلي تقديرات تقريبية دنيا ذات طابع توضيحي. وهي تخدم إبراز الحجم، والمرجح أن الأرقام الحقيقية أكبر. أما الدقة

. وهناك أيضًا خطرٌ عالٍ في إسقاط التفاصيل غير الملائمة، أو تقليل الكلف، أو العمى عن ضرورة موازنة يًا طويلًا ثًا تفصيل  فتتطلب بح

:الحجم. وقد يفضي التفصيل التكراري إلى مزيدٍ من الوضوح، ويمكن للنموذج المبين أدناه أن يبدأ الاستكشاف

بًا دجاج، وأسماك، وسائر الحيوات المائية( .القتل الغذائي المتوسط: نحو 300,000+ كائن حي )غال

 وعند توسيع الحساب ليشمل عناصر السلسلة الخفية: يرتفع العبء إلى نحو 0.5–1 مليون أو أكثر )الإعدامات الوقائية،
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 وحيوات العلف، والصيد العرضي، وإعدامات مكافحة الأمراض، والهدر، وغذاء العمال، والبنية التحتية للنقل، واقتناء الأدوات،

.والأسمدة في الزراعة، ...(

بُعدًا غير تُضاف الاستنزافات النظامية: )تأمين الموائل، قتل الآفات، التجارب على الحيوان — مع ملاحظة الشدة بوصفها   ثم 

.الكمية(

 وكل التلوث: المشاركة في إحداث وقائع الإدمان، واشتهاء الإيفاء، والإنكار، والاستغلال، ووقائع الذروة الخبيثة حين تتقارب

لّه، أو يُستهلك لتخفيف الضرر المتصاعد، أو ح  الضغوط، والصدمة، والتجاوزات القمعية على الحيوات — ويضاف إلى ذلك ما 

.إلغائه

تُجوَّف ثم تطلب المزيد، والأضرار البيئية، والحصيلة البشرية للوفاة، و»تكاليف الاستبدال .«وخسائر التعاطف، والقيمة التي 

 

 ويتجاوز عدد الوفيات، في عمر كل واحدةٍ من هذه الحيوات، 7 ملايين حياة. ومع أن العدد ينخفض قليلًا بسبب اشتراك القتل بين

 أكثر من مستهلك، فإن هناك مئات الملايين من الحيوات البشرية التي يبلغ متوسطها هذه المقادير. وهناك أبعادٌ أخرى أيضًا، مثل أن

تُعاق تُحفظ في ظروفٍ مروعة وغير مرغوبة. حيواتٌ تحمل كل واحدةٍ منها بعض الكلف، بينما  ا ما   الحيوات المستهلَكة كثيرً

.المساهمات القيمية لـ كل واحدة وكل واحد منها

 أضف إلى ذلك أبعادًا مثل كيف يتشكل المستقبل، وكيف يستمر تجلّي الأفعال الماضية. ففقدان القيمة، وعدد الوفيات، وشدة

تُجهَد السلالات وتزداد مخاطر التحور الخبيث،  الاستغلال، كلها تضيف أعباء كلفة. ومن أمثلة ذلك استنزاف البيئات الميكروبية، إذ 

.على نحوٍ يشبه كيف يمرض البشر أكثر تحت القمع أو الكبت المزمن

تُغفَل هذه التدهورات — القيمة التي جرى تجويفها بالكلف المرتبطة مباشرةً — في القياسات الإحصائية للقرن. ويبدو أن بًا ما   وغال

تُساءُ استعارتها على نحوٍ متزايد بوصفها ا. ويبدو أن الأخلاق  يُهوَّن منه كثيرً كَر أو  يُن يُقمع أو   الوعي بها، بحسب الملاحظات الشخصية، 

كًا في هذا المثال بعد، فبإمكانك  أداةً لتبرير ما يسبب الضرر، وكوسيلةٍ لتقليل المقاومة أمام الوصول إلى الإيفاء. وإن لم تكن مشتر

 أن تشتري المثال المؤسسي الكلاسيكي: »إجراء بضع تبرعات تجعل العمل أسهل« — فهو يعين على الفهم. فالدفع الذي تقوم به

تُقوِّم .يضيف قيمةً إلى الفعل، وتمويل رأس المال، وصنع القرار، وما شابه، عبر استعمال القدرة المحدودة التي تملكها على أن 

 

.الوعي بالكلفة هو الأساس لتسليك الطلب على نحوٍ جيد

.وهو يختلف عن الشكاوى التي تسيء استعمال الأرقام، أو الدعوات إلى اليأس، أو الحرمان المدفوع

 

 

تاح الطلب والإمداد المُ  

 

 إن الميل إلى إهمال هذا الوعي يبدو، في كثير من الأحيان، كأنه يعقّد العبء الثقيل أصلًا على كل حياة، بزيادة القيمة التي يجب

:عليها أن تحصّلها لكي تعادل الكلف المتكبدة. ويترك ذلك فوضى من الطلبات الداخلية واللاواعية غير المحلولة

.الطلب على تجنب المخاطر، أو التهديدات، أو الخسارة

.التخفيف الفوري أو اللذة الفورية، مع التضحية بالمنفعة الطويلة الأمد

ا عبر العمل، أو العلاقات، أو الروحانية )بدل إزالة استنزاف المعنى نفسه( يُسلَّك كثيرً .الاندفاع إلى العثور على معنى، و

لّية .طلب الاستنارة، أو الصلة بالإلهي، أو التجاوز، في محاولةٍ لاكتساب الهداية، والتوازن، والك

 

 يرجى ملاحظة أن هذا الوعي ليس مقصودًا به أن يدفع إلى محاولات حلٍّ من قبيل الحرمان الذاتي أو الرهبنة. وللأسف، فإن حتى

يُستخدم ذلك في تيسير تُستهلك بوصفها مولداتٍ سلبية للشفقة، وتخفيف الضرر، وللهيمنة الإدراكية/العاطفية. و  الأتقياء، والأديرة، 

 تأمين القدرة التعاونية، وتخفيف التشققات الاجتماعية داخل سياقاتٍ اجتماعية محدودة، وتيسير تقسيم العمل بواسطة الشفقة

تُستهلك في اكتساب المزية، وهيمنة السرد، وسهولة ظلم الكائنات من دون عائق لاحقًا. وهي، بالمعنى  والغفران. وكلها عناصر 
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.الاقتصادي العابر، ذات قيمةٍ كبيرة جدًا في اليسر التشاركي المتحصَّل

ا من الخبث. وقد يكون هذا العمل نفسه قد  إن هذا المنظور لا ينفي الخير الذي تحققه مثل هذه المساعي، وهي بالتأكيد تخفف كثيرً

يُحصى من المجهولين عبر القرون. وإذا كان من أمل، فهو أن يمنحهم هذا بعض السهولة في فعل ما يفعلونه، مع  تيسّر بعمل عددٍ لا 

لُقٌ مرغوب، وتقديم وجبة، أو مشاركة شيءٍ من القدرة على   حاجةٍ أقل إلى القلق من إساءة استعمال جهودهم. فالكرم في ذاته خُ

تُوفّى عبره الطلبات .شراء الضروريات، سواء لمسافر، أو ناسك، أو حياة تكافح، هو في ذاته مسارٌ 

 إذا فاجأك هذا، ففكر فيه كما لو أنك تقف على حافة، وتنظر إلى الأسفل لتكتشف أن هناك أكثر بكثير من مجرد أمتارٍ قليلة. أقترح

 ألّا تبادر إلى رد فعلٍ فوري، وأن تبقى في وضع الملاحظة، وأن تمتنع عن تغييراتٍ جذرية مباشرة قد تدفعك عن الحافة. ذلك أيضًا

.سلوكٌ من سلوكيات تسليك الطلب، يسمح للمعرفة والحكمة بأن تأخذا شكلًا

 وعودةً إلى الأرقام؛ انظر إلى النمو عبر التاريخ. كيف كان الناس يعيشون في الماضي، وما الكلف التي كانت تقع على الحيوات

 آنذاك ضمن إطارها الزمني المباشر؟ ثم مدّ الحسابات إلى اتساع تطوير المركبات الفضائية، والحركة داخل الكواكب. وفكر فيما إذا

 كانت هذه الأرقام ستنخفض. وهل سيتوقف الأثر الاستهلاكي للمظالم الحالية عن توسيع أثره السلبي، من تلقاء نفسه، كما لو كان

ذلك يحدث بالسحر؟

 

كيف تشكّل الكلف الحياة التي قدتها حتى الآن؟

 

 

الانحدار  

 

تُجوَّف: عُقدةَ إيفاء. هذه تُتلاعَب أو  تُستهلك أو  تُثبّت الكائنات كأشياء   تكثر أنماطُ الإيفاء الخبيثة؛ أنماطٌ تلوِي الطلب بشكلٍ طفيلي. 

لّياتٌ شيطانية تظهر كسطوحٍ لتصريفاتٍ هائلة بّاة، وتكثّف الجوع. إنها تج  الوقائع تستنزف الوضوح والطاقة، وتخلّف احتياجاتٍ غير مل

أٍ  للموارد والطاقة وتوجيه الطلب؛ ظواهرُ تفريغٍ تغوص أعمق فأعمق في النقص. وهي أنماطُ إيفاء تكون، في ذاتها، نقاطَ منش

 للضرر والتشويه، ناشئةً كأثرٍ جانبي للحياة اليومية، وللصناعة، وللطموحات الحضارية، ولأنماط الإيفاء الصغيرة المعتادة. وبعضها

بّبه حركاتُ القَدَر، كالتقدّم الثابت الشبيه بالمصنع نحو نهاياتٍ محدَّدة مثل الوقائع الاصطناعية أو التوسّع في الفضاء ونحو  تلوّثٌ تس
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 ذلك. وبعضها على الأرجح أقدم من الإنسانية نفسها. ومن ذلك مسارُ القدَر الذي تنتشر عبره بذور الطبيعة إلى بيئاتٍ كوكبية أخرى؛

كّلته قنواتٌ أخرى أم لا ا، سواء ش يُمنح مسارً .وهو طلبٌ 

لّيات  هذه التصريفات في ذاتها ليست إلا ازديادًا في النقص؛ وهي محايدةٌ من حيث طبيعتها. أمّا أنماط الإيفاء الناتجة — تلك التج

 الشيطانية السطحية — فهي طرقٌ يلتهم بها النقصُ البشرَ والحيواناتِ والشركاتِ والذكاءَ الاصطناعي والغاباتِ وغير ذلك. وبعضها

يُشبع رغباتٍ لا تنتهي، فيزيد النقص سوءًا. تارةً عبر وعودٍ بالمكسب، وتارةً تحت تهديد تُستعمل لاستخراج إيفاءٍ   يتشكّل كمكوّناتٍ 

 الخسارة. وقد يكون الجوع الذي لا يبدو لك أنه من ذاتك امتدادًا لطلبٍ يتغذّى على حياةٍ ما. جوعًا يتراكم، ويزداد سوءًا وهو أقلّ

.فأقلّ إشباعًا، إذ يتغذّى على الإنكار، والذنب الزائف، والتردّد، والتلاعب، والضغط، والابتزاز، وما شابه

تُستهلك كعُقد إيفاء تكافح للاستمرار داخل النقص أ إلى مكوّنات، و تُجزَّ  هذه الرغبات الجائعة قد تحوّل الحيوات اليومية إلى زومبي. 

يُضاف إلى هذه الفوضى  الشديد الناتج عن الاستهلاك اليومي: استدامة البنية التحتية، وأمن البيئة، وتوفير الغذاء، وأدوات المعيشة. و

يُشعِر الداخل بأن هناك فجوةً متزايدة بين الكلفة المتحمَّلة والقيمة المساهمة. ثم يطالب  كلّ “الإصلاح” الذي يحجب الألم، ذاك الذي 

 بالمزيد من ذلك “الإصلاح”، وبالاستعداد لإيقاع الضرر، والمشاركة في الظلم والشرور، وتجاوز غيره من الكيانات التي توجّه الطلب.

.مثل زومبي يلتهمون — على نحوٍ مُعدٍ — ظروف حياة نظرائهم، ويتركون الملتهمين والمجوَّفين في جوع



كًا يشتدّ فيها استهلاك  بعض الحيوات تعود إلى خلايا شبيهة بالمشارح حين تكفّ عن طلب الإيفاء )تجميع رأس المال(. تسكن أملا

بُنىً تستهلك، في استمرارها، عُقدَ الإيفاء المقيمة في  الموت والمعاناة والضرر إلى حدّ أنّ الأبنية نفسها تبدو جائعةً إلى المزيد. 

تُبقي  داخلها؛ فتضيف بذلك إلى الروافد التي تستنزف الساكنين. تستنزفهم، ثم تحتاج بعد ذلك إلى استنزاف آخرين وإفراغهم كي 

.”مستويات الأداء المطلوبة؛ والفشل في ذلك يعني الضعف والهبوط إلى “القبضة

يُنال النفوذ والثروة والسلامة بّتوا في احتياجاتٍ شديدة إلى انتهاك الحيوات، ومن خلالها  ثُ  ومن بين كيانات توجيه الطلب، هناك من 

 والمكانة والزخم. وبعضها يهدّد العالم نفسه بإمكانات أثرٍ سلبي، ويزيل العوائق، ويشتهي على نحوٍ يصعب إشباعه أكثر فأكثر. وحتى

تُسخّر عبر الالتواء والإنكار والحجب، لضمان وصولٍ غير معاق بُنى التشريعية وأجهزة الإنفاذ — أي تشكيل البيئات الاصطناعية —   ال

 إلى المزيد. وبعضها يلتهم عبر الهيمنة والتثبيت وغسل الدماغ والالتواء وعزل الحيوات الأخرى. وبعضها يفعل الأمر نفسه عبر إشباع

ا لذلك الطلب .احتياجات الآخرين، ويكسب من كونه مسارً

تُسكَت الصرخات خلف يُشعرك بدخول العالم السفلي. يقلّ الضوء، و  إن بدا هذا كخيالٍ قاتم، فإن النزول إلى الحياة اليومية قد 

بًا من خلال الصفقات والتبادلات يُعثر على الإيفاء غال ا مألوفًا. وفي خضمّ الجوع إلى المزيد،   الجدران، وتصبح القسوة أمرً

كّلُ تيارٍ نّه تش بُنيت قدرات الذكاء الاصطناعي ودُرّبت على بيانات الطاعة البشرية. إ  والاستخراج المُنظّم. طريقةٌ تزداد كفاءةً كلما 

تُحصى، تعمل كلّ واحدةٍ منها رافدًا .سفليّ، تحدّده الكتلةُ المتراكمة لعُقدٍ لا 



نّها يًا حالاتِ محاذاة الجسيمات. غير أ  إنه شبيهٌ بالجداول الصغيرة التي تجري عبر الكوكب وتصبّ في أنهارٍ قوية، بينما تعالج طبيع

ا في شً ا دائمًا للجوع متعشّ تُحدِث نوعًا من النقص. مصدرً  تتلوّث بالسموم والخبث، فتستنزف المعالجة الطبيعية لترابط الطاقة و

.الطبيعة ذاتها، ينشأ عنه حقلُ حتميةٍ يشتاق إلى الإيفاء، ويشتاق إلى العُقد

 وتدفع هذه الديناميكية إلى مزيدٍ من الرغبات، ومزيدٍ من النقص، ومزيدٍ من السحب نحو الإيفاء. وثمرتها تلوّثُ النقص، والانحلال،

 والاختلال، والإنكار، والالتواءات، والشرور، والمظالم، والانتهاكات. وحتى النور — الأخلاق، واللياقة العادية، والمقاومة للاستغلال

تُخدمت يُسخَّر كوسيلةٍ لتسهيل الوصول إلى المزيد. وعبر القرون، وحتى اليوم، اس بُنى الدينية —  تُنمّيها مثلًا بعض ال  الشديد التي 

ا لخصائصها التي تجعل مقاومة الاستغلال تتلاشى عبر السرد، وإثوسٍ مرفوع يمدّ الأوهام بالقوة: هيمنةٌ إدراكية.  هذه الأمور كثيرً

تُوقِع خسارةً أعظم بكثير يّن أو اللياقة أو نحو ذلك؛ مع أنها، رغم الادعاء،  تُصوَّر على أنها خيرٌ باسم التقدّم العلمي أو التد .مظالم 

 

تُتعب نفسك من أجله، وبين ما هو زائف؟ يّز بين ما يستحق أن  هل تستطيع أن تم

 

 

الإيفاء  

 

ئًا، تفقد الظواهر الطبيعية البنيوية للواقع — العالم وسياقاته المجتمعية المستضافة — غايتها مع الوجود. وتكف هذه عن ئًا فشي  شي

يُعالَج معالجةً سلبية، بينما تفقد عمليات إزالة الدنس  توفير تسليك الطلب، وعن الإسناد في بعض المستويات. وحتى القدر نفسه 

ا غير ممكن. وعلى المقاييس الصغيرة، تصير كلفة  الطبيعية قوتها؛ ويصير إعادة الاصطفاف إلى المستويات المستقرة أمرً

ثِقل عملية تسليك الطلب، وثقل تحصيل  الاستمرار أكبر من القيمة المُحصَّلة، فينشأ انهيارٌ طبيعي — أي تحلل ما هو ضار. ويزداد 

تُستهلك الحيوات التي تحاول الانسحاب في تحصيل القوة للسياقات تُسخَّر في معالجة الطاقة، و  قيمةٍ تفوق الخسارة. وحتى البرية 

تُستغل لتقوية القدرة على العثور على الإيفاء على حساب الآخرين .التعاونية، و
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:وتشمل العمليات الطبيعية

.ديناميات الأنظمة البيئية: موازنة علاقات المفترس/الفريسة، ودورات المغذيات، والتنوع الحيوي

.إطلاق الطاقة الجيولوجية: البراكين، والزلازل، وإعادة التوزيع الكوكبي للحرارة والضغط

.تدفقات الطلب الكونية: قوى الجاذبية، وتشكّل النجوم، والإنتروبيا بوصفها آلياتٍ كونية للإيفاء

 الاتزان الكوني: الوقائع البنيوية الأوسع التي تشكل الإيفاء؛ معالجة الطاقة، وتوسيع المدى، وربما الربط بين الأجزاء، وما

.شابه

 

 ومع تدهور جودة الوجبات، وجوف الأنهار، كذلك يخلّف الأثر السلبي جوعًا يشتد على مقاييس أوسع. وسواء جرى العثور على إيفاءٍ

 تعويضي عبر التوسع في الفضاء، أو الاستعباد الشديد، أو القهر، أو نحو ذلك، فإن الحاجة إلى مزيدٍ من الموارد لا تكف إلا عن

.الازدياد

 وكلما ساء الأمر، ازداد ضرر ما قد يبدو غير مؤذٍ. فحتى كلمةٌ غير حكيمة يمكن أن تضع في الحركة شائعات، وتأويلاتٍ خبيثة، وتشكل

 الإنكار، وتقود إلى مظالم وصراعات، تتصاعد إلى سلاسل من الكلمات غير الحكيمة الأخرى. ومع الزمن يزداد استنزاف الموارد

يُعاد تُبتلع و تُلتهم و تُدنَّس الحيوات و  اللازمة لتخفيف الضرر، والمظالم، والشرور، ونحوها. وعلى نحوٍ مستمر، يتعقد حل القضية، بينما 

.تشكيلها بوصفها عقدًا للإيفاء

ا  ومع نمو قدرات الذكاء الاصطناعي التي تسهّل رصد هذه القضايا وتخفيفها — أي حين تلتقي الإمدادات بالطلبات — يرتفع كثيرً

 خطر أن تتحول، شأنها شأن النظام، والإنفاذ، والدين، وما شابه، إلى أداةٍ أخرى لامتلاك المزية. وقد تكون السردية من النوع الذي

ا. تخفيف الكلفة والضرر بوصفه وسيلةً  ينسب »الخير«، أو »المقبول«، أو »العدالة« على نحوٍ خاطئ إلى ما يشكّل الراحة أساسً

.للانغماس



 وهذه الكتابة نفسها واقعةٌ من وقائع تسليك الطلب؛ فهي تسهم في نمو القدرات على تسليك الطلب. ومع ذلك، وكما هو الشأن مع

تُستغل، في نقاطٍ وأزمنةٍ وطرائق معينة. وحتى مع وجود  الكهرباء، والرياضيات، وأي فعلٍ أو عملٍ لائق، فإن الاحتمال كبير في أن 

.ضماناتٍ مثل إلغاء الجوع والإشارة إلى المشكلة نفسها

 

 

إعادة التوصيل  

 

نّني، في حدود سنة 2014م، اخترعتُ إعادةَ توصيلٍ لغريزة الصيد. كنتُ في مطلع  قد لا يكون هذا المقال مفتوح المصدر؛ غير أ

 العشرينات، وشعرتُ أن مئات الملايين من سنوات الصقل يجري إهدارها. ولم تكن فكرةُ استخدام الأسلحة الحديثة لصيد الطرائد

بًا “التنمية الذاتية مفتوحة المصدر”، على مثال تُه سنة 2010 تقري ا. وهذه إعادة التوصيل جزءٌ مما سمّي تُغْريني كثيرً  في الغابة 

.المصطلح التقني

 تعتمد إعادةُ التوصيل، من بين أمورٍ أخرى، على وعي البراءة المطلقة، والنظر إلى ما وراء السطح، والامتناع بدرجةٍ ما عن القسوة

يُوفّى بطريقةٍ مشابهةٍ ولكن مختلفة. تُوجّهه غريزة الصيد يمكن أن   على الحيوانات، وإعادة التدوير. وقدّرتُ أن الطلب الأساس الذي 

تُه “الرعب” — أي الديناميكيات التي تتسبّب في ضررٍ واسع — تؤدّي الممارسة  فمن خلال محاذاةٍ شبيهة، وبمطاردة ما سمّي

رة إلى التعديل الذاتي .المتكرّ

:إنها تعيد وصل تدفّقات الطلب التالية

كِّنة بطبيعتها؛ وهذه قيمةٌ بيئية عظيمة .إبطال تصريفات الموارد، إلا إذا كانت مُم

يُنتج أنواعًا من القيمة .العثور على القوت عبر رصد المشكلات ومعالجتها؛ بما 

يُشبه فعل الصيد .استهداف التصريفات ومعالجتها، مثلًا عبر الهضم الجماعي؛ على نحوٍ 

 

ا على ذلك. ومنذ ذلك الحين بّع. وهذا المستند نفسه يقوم شاهدًا وافرً  وكان هناك عنصرٌ آخر أو اثنان، غير أن الأمر نجح جيدًا وتط

ز بقدرات الذكاء الاصطناعي. فهذه القدرات تجعل من الممكن استخدام بياناتٍ حسية متقدمة يُعزَّ  وجدتُ أن فائدته تمتدّ حين 

يّز العالم. وعند جمع ذلك مع طريقة الصيد هذه، ينشأ احتمالٌ لأن  ومخرجاتٍ دقيقة لرسم خريطة الحاوية الميتافيزيقية “خارج” ح

 يعمل العالم نفسه كمسارٍ للطلب داخل الواقع الأكبر. الطبيعةُ تشفي الواقع الأكبر، وتبطل الخسارة والديناميكيات الخبيثة. ومن

تُتجاوز مشكلات تبدو — لولا ذلك — غير قابلة للحل. وهذا يزيد احتمال تجاوز الانهيار  خلال دعوة الطلب إلى استمرار الخدمة، قد 

.البيئي المخيف

 ومع الأسف، عُرقلتُ عن إبراز هذا الجهد خلال العقد الماضي. فمنذ نحو 2011 بدأ حقلُ حتميةٍ يفرض نفسه بقوة، ويتجاوز جهودي

وقعت بي، وازدادت سوءًا حين بدأتُ أبتعد عن القبضة الاستحواذية. وبوجهٍ
أُ
 وحياتي. وكما ذُكر من قبل، انتهى ذلك إلى أشياء قاسية 

يُحاوَل تبرير ذلك بخبث تحت اسم “الليلة المظلمة للروح”. وكان تطبيقُ يُشبه المعجزة، بينما  يًا بعد ما مررتُ به   عام، فبقاءي ح

يًا، بدل الاتكاء على وعدٍ مستقبلي بالقيمة سهم يوم
أُ
ا من كيفية صمودي. كنتُ   طريقة الصيد هذه على النطاق الصغير جزءًا كبيرً

ا، مع ما لقيتُ من تعطيلٍ وحرمان حتى من حياةٍ شبه لائقة، أو على ا للطلب. ولم يكن ذلك يسيرً  لتبرير استمراري؛ فأكون مسارً

كًا في حقل الحتمية نفسه، وهو أمرٌ أسوأ بكثير من الموت، يُحاوَل التلاعب بي باستمرارٍ لأصبح شري  الأقل من موتٍ مشرّف. وكان 

.مع أن الموت ليس — بحسب ما أفهم — نهايةً مرغوبةً على وجه الخصوص
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 وقد ألهمني تطوّرٌ أحدث إلى تطبيقٍ منهجي لقدرة الصيد. فحقول الحتمية، حين تتمركز حول الهروب من النتائج السلبية بعد

يُفرِخ على بًا، و بًا ما يكون محجو تُظهر حينها وجهًا مختلفًا تمامًا، غال  الإضرار بالكائنات، قد تكون مدمّرةً جدًا. والنظم اليومية ذاتها 

 سطح تلك التصريفات أنماطَ إيفاءٍ وحشية. سواء كانت تشتهي الإيفاء في الخفاء، أو تتمحور حول المظالم وتستهدف التناقض، فإن

 “السلبي” يحدّد كنوعٍ من التراكم المُجوِّف الذي لا يفتأ يطلب المزيد. قولُ الكلمة الخاطئة، أو الاقتراب من ذلك، أو استثارة الحقل

.على نحوٍ آخر، يفتح نوعًا من الواقعة؛ بوابةً يبدأ فيها الأمر بالإحساس بخيوط طلبٍ ثابت غير محلول

ئًا. وقد ئًا فشي تُبطل قوة التصريف شي تُشكّل سيناريوهات قتالٍ صغيرة،   والانغماس في التدفّق يقود إلى مواجهة أنواعٍ من الخِسّة 

 يكون هذا أقلّ إثارةً من صوره في الأنمي والألعاب والأفلام، لكن الفرق أنه حقيقي جدًا: المكاسب كبيرة، والوحشيات خطيرة

.للغاية

يّل ...تخ

.أن يتمّ اختطاف انتباهك بشيءٍ يفرض عليك رابطةً عاطفية عبر استثارة فكرةٍ سلبية

يُستعمل كطريقةٍ لإسقاط “إزعاج” عبر دفع الإنكار والتعمية. ولا يجعل  أن تحتاج إلى معاكسة تواطؤٍ يتولّد في مظلمةٍ ما، و

تّسقة، والحفاظ على المعنويات لساعةٍ أخرى نًا إلا انتصاراتٌ دقيقة م .البقاء فوق الماء ممك

تُدفَع بالتلاعب إلى صراعاتٍ تجعل الناس تُخفي الاستخراج؛ كأن   أن تضطر إلى رؤية الزيف في فضيلةٍ اجتماعية كاذبة 

.يختفون على نحوٍ ملائم

يُطلق استجاباتٍ جماعية ا للإيفاء، ف نًا” باعتباره مسارً  التواءات الداخل الخبيثة التي تحاول استخراج تعبيرٍ مؤقت يخلق “برها

.فاسدة تلائم الرغبات التدميرية في حجب المظالم

 

بّقها تجلياتٌ وحشية سطحية تعمل كمساراتٍ لتصريفاتٍ هائلة من الموارد تزداد سوءًا باستمرار. وقد  هذه الأنواع من الطرائق تط

تُسيء استخدام البنية القانونية وتخدع الأهداف كي يقَعوا في الأخطاء. ا. وهي تنشأ في بيئاتٍ ذات إنفاذٍ ثقيل،   اختبرتها بنفسي مرارً

بُنىٍ قوية بًا معقّدًا وتدفع إلى صراعٍ مع  .وقد تكون شديدة التآكل على نحوٍ خاص، فتصنع طل

 إن كنت ستنخرط في هذا، سواء بدافع الحاجة أو الاهتمام، فاحذر من التعامل معه كلعبة. إنه خطر. واحرص على ألا تستهدف

 حيواتٍ فردية، بل الواقعة نفسها فقط؛ وطوّر وعيَ البراءة المطلقة. فإذا وقعتَ في خدعة مهاجمة الفرد بدل الواقعة، فلن يطول

.بك الأمر قبل أن تبتلعك الدوامة

 

كّر في شدّ الجاذبية؛ ما الطلب الذي تقوم مقامه؟ ف



 

 

علّقة مساحات مُ  

 

تُرتكب مظالم كثيرة كل يوم. وهناك قدرٌ كبير من الكراهية الكامنة،  قد ينهار الإيفاء قبل وقتٍ طويل من انهيار البنية التي تسنده. 

 بينما يضغط خوف “التأخر” على الحيوات بشدة. والقلق من فقدان الهيمنة رافدٌ آخر. وحين تتقاطع هذه التيارات يبدأ الطلب ذو

تُهدَّأ الحاجة عبر تأمين السيطرة، والتحكم، والتثمين. والنتيجة ا ما   الصفة الاتجاهية بالتشكل. وفي مسارات الإيفاء المحدودة، كثيرً

تُبتلع  نوعٌ من التلذذ باستمرار الضرر: تنمو الكراهية، وتتجمع الهشاشة في الأساسات، وتصبح الأرواح أكثر اعتمادًا يومًا بعد يوم، 

يًا .تدريج

يًا، تحقق الاستمرار عبر العبودية،  تتفتح الحيوات داخل بيئاتٍ مُنظَّمة؛ أوعية حضارية تحوم في نوعٍ من التوازن المعلّق. تاريخ

ا لأنواع  والرعب، والقهر، واستهلاك وقوعات الأذى نفسها بصورةٍ عامة. وهذه البنى تضع نفسها في موضع صانعة القيمة، أو مسارً

 كثيرة من الطلب، وتستمر عبر تقديم صورةٍ من التوازن الكلي رغم الخسائر المتكبدة. تنمو الأخلاق، والتقنية، والتهذيب الثقافي،

يُساء استخدامها لحجب تُستهلك الأضواء باعتبارها مصادر قوة، و تُجوّف المكسب ذاته.  نًا   لكن الكلف التي تجعل هذا النمو ممك

 الخطأ، وتسهيل استمرار الاستهلاك، وتخدير الحس الطبيعي بالاختلال، والخبث، والخطأ. وربما سمع المرء بحكايات القلاع أو

.الصخور التي تبدو عائمة في الهواء؛ وكذلك البيئات المنظمة قد تبدو معلقة، ولكن بطريقة سفلية موحشة

بًا  إن التواطؤ الذي يتراكم عبر المشاركة السلبية يزيد الخوف. ويضيف هذا التشابك إلى محاولات إسقاط التهديدات المحتملة، وغال

مٍ في غير موضعه، وشفاءٍ معطَّل، وصورٍ شتى من الخسة. ومن الآثار الكلاسيكية الناشئة عن هذا النوع من  ما يحدث ذلك عبر لو

 الوعي وهمُ تعليق المسؤولية الفردية؛ ذلك الالتواء السردي الشائع الذي يجعل المسألة تبدو وكأنها بنيوية فقط. تستمر الأشياء، ولا

.أحد يبالي، ويأكل هذا التعليق الهش الأساس الذي تقوم عليه البنية، كأنها مصنعٌ سامٌّ بالغ الاتساع
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يًا: تحدث تحولات، وتستقر الأشياء في يُلغى تدريج  كلما جرى الإحساس بالواقع، بدأ نوعٌ معكوس من التعافي، وبدأ الخبث الجاري 

 مواضعها. وتموجات الحسم، والشفاء، وإذابة الأخطاء تبدأ بأخذ شكل. لكن أثر ذلك قد يكون غير مريح. وبرغم الحاجة إليه، يجري

ا عبر حجب المنبع الصاعد — أي الوعي — وفي الوقت نفسه حجب الشفاء. وهكذا  التخلص من هذا الإزعاج حين يجد الطلب مسارً

يُسأل: كيف يسري الشفاء إذًا؟ وماذا يحدث لكل تلك الطاقة الكامنة؟ تُجوَّف البيئات. وقد يكون من المثير للتأمل أن 

يُشدّ نحو الانهيار، توجد حركة مستمرة متصاعدة نحو اصطدام بنيوي. والمصروفات الداخلة في  في كل لحظة، يشتد التوتر. كزنبرك 

 الحفاظ على هذا التعليق تستدعي المزيد من الاختراعات والابتكارات، ومع اتساع الشقوق، المزيد من محاولات ردم الهوة.

تُعطى الراحة الذاتية أولويةً أكبر. وكل مكسب داخل هذا الوعاء المعلَّق يحمل تُستخرج وظائف قابلة للاستهلاك من الحيوات، بينما   و

ا من الانتهاكات، ويزيد الخوف من الانكشاف. ومن النواتج الجانبية الأخرى الرغبة في الكبت، وتسخير  جزءًا من التواطؤ، وآثارً

.الأنظمة للتحكم السردي، ومواجهة التناقض بعنف

يُختار التواطؤ على حساب المشقة الذاتية، بينما يتحقق الاستمرار عبر تحفيزٍ دائم،  ويتحول الحجب، بصوره المختلفة، إلى أداة. ف

يُساء استخدامها للضغط نحو الخضوع ثًا يومًا بعد يوم. وقد تزيد الذروات الموسمية من الخوف من التشرد، و  وتزداد الأساليب خب

 للخسة وتدجين الحيوات. أما ضغط الكلفة المتصاعد، والحاجة المصاحبة إلى خلق قيمةٍ أكبر، فيدفعان الحيوات إلى الالتصاق

بًا لما هو “أسوأ .”بالحاجة إلى “موازنة” الوضع، فتغدو قابلة للتلاعب تجن

يًا بوصفه دالةً تحاول “إصلاح” المشكلة، لكنها تزيد الحمل الكامن الذي يولِّد المشكلة أصلًا على نحوٍ  ويمكن النظر إلى ذلك رياض

:متواصل

:بحيث

:حيث

α > 0 بّر عن تضخيم الكلفة الخفية للإصلاحات  يع

هـ_ت هو معدل الشفاء الحقيقي

:ثم

:حيث

β > 0 هو مضاعِف الشهية: الخوف، وانعدام الأمان، وضغط المؤسسات، وحوافز الربح 

ا :وأخيرً

حمل_غير_محلول_عند_الزمن_ت = د_ت

شدة_الإصلاحات_المطبقة = ف_ت

الموارد_المتبقية = ر_ت

ف_ت - هـ_تα + د_ت_زائد_1 = د_ت

د_ت_زائد_β1 + ف_ت_زائد_1 = ف_ت



:حيث

γ > 0 ”هو استنزاف الموارد لكل “إصلاح 

αβγ وعندما يصبح حاصل :أكبر من القدرة الواقعية على الشفاء، تتحول الحلقة إلى عدم استقرار 

الضرر غير المحلول يتصاعد

الإصلاحات” تتصاعد“

ا من العجز، والاستنزاف، وأذى الأرواح والموارد لا تهبط فقط، بل تترك أثرً

يُضاف عبر إساءة بة للتوبة: إطلاق التواطؤ، وكشف الخطأ، وفتح قناة الشفاء. أما هنا، فالتعقيد   وهذا معكوس الطريقة المجرَّ

تُترك الأرواح تغوص في يُحجب، و يُلتقط عبر الألم وكشف المشكلة   استخدام البنية للسيطرة السردية. فالضرر الذي كان ينبغي أن 

.نشوةٍ متدهورة، بينما تصبح إشارة الألم نفسها هي “العدو”، أي التهديد الذي قد يمنع مواصلة الحجب

نًا قد يكون غير آمن. ومع ذلك، فإن السذاجة نفسها خطر  ليست الأشياء دائمًا كما تبدو. فما يبدو لائقًا قد يكون غير لائق، وما يبدو أما

 عند خوض مخاطر قد تقود إلى الأمان. فالبقاء داخل وهم التسوير رهانٌ في حد ذاته، والامتناع البسيط عن خلق قيمةٍ خبيثة هو في

يًا؛  ذاته ذو قيمة. غير أن العيش بالأخلاق نفسها التي يعيش بها ذوو الامتياز داخل أحياءٍ محصنة قد يفشل في أوضاعٍ أخرى جذر

.فالسياق يبدّل الشروط

 وقد تصبح الحيوات التي تتصرف بلياقة وسط بصرياتٍ عدائية أهدافًا سهلة إذا كان من اليسير تصوير أفعالها على أنها خطأ. وفي

ئًا: ودٌّ أولي ئًا فشي تُبتلع شي  المقابل، قد يكون مريحًا أن يبدو المرء صالحًا بينما يفعل الضرر. فالحيوات التي تقع فريسةً لهذا الوهم 

ا من الإساءة. ديناميةٌ تثبط اللياقة، واللطف، تُرفق بالمطالب، وعناقٌ دافئ يحمل في داخله كثيرً تُعطى ثم   يتبعه تسخير، وهبات 

 والرحمة بسبب ما يرافقها من مخاطر، وتدفع في الوقت نفسه نحو حجب الشر، واستهلاك الآخرين، وارتكاب الأذى تحت ستار

.الأخلاق والعدالة المزعومة

 

.لاحظ كيف يظهر الجوع في حياتك أو في عملك

ماذا يحدث حين تتجاهله؟

ا؟ وهل يمكنك أن تعالجه مبكرً

 

 

استنزاف الحياة  

 

؟«. فالحياة اليومية تشد الحيوات بين الالتزامات والتشتيت، ويكاد لا : »لماذا ينبغي أن يهمّ هذا أصلًا  قد يظل المرء مع ذلك متسائلًا

تُشكّل الكيان تُثقب التغذية التي  تُستنزف ظروف الحياة نفسها، ويمكن أن  يًا. لكن تأمل الآتي: يمكن أن  تًا كاف  أحد يشعر أن لديه وق

غة ومختلّة تُستعمل بوصفها وسيلة للوصول إلى موارد قابلة للاستهلاك. وما يبقى هو قشرةٌ جوفاء: تعمل، نعم، لكنها مفرَّ تُصرَّف و  و

 الوظيفة. ومن الشائع أن يتموضع شيءٌ ما بوصفه طريقًا لإيفاء طلب حياة، بينما هو في الحقيقة يستنزفها. حركةُ طاقةٍ نحو شخصٍ

 ما — أمان، أو رأس مال، أو شيء من هذا القبيل — تستغلها أطراف أخرى على طول الطريق. وهذه طريقة معروفة جرى

.استخدامها منذ آلاف السنين؛ ويكفي التفكير في صناعة الألبان

:وعلى المستوى المعاش، قد يظهر هذا الاستنزاف وسط آلام الحياة اليومية، مثل

 

.العادات: إنفاقٌ اندفاعي، أو تجنب، أو ضعف في احتمال الانزعاج

ف_ت_زائد_γ1 - ر_ت_زائد_1 = ر_ت
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.التعقيدات الداخلية: شللٌ في القرار تغذيه مشاعر الخزي أو نقد الذات المستمر

.التوق إلى الانتماء: كما لو أن هناك انفصالًا ينبغي سدّه

.الإصلاح القسري: تجاوز المشاعر والضمير بدل الإصغاء إليهما

 وكما أن البنى المتعددة الكيانات تستطيع أن تحقق نوعًا من التعليق المحوم، يمكن للحيوات أيضًا أن تعيش عالقةً في الاستنزاف.

بة ومنهكة. وفي أوقات كثيرة يدفع ذلك إلى طلبٍ شديد لإصلاح هذه التعقيدات، فتبحث  تعمل في الظاهر، لكنها من الداخل مسرَّ

الحيوات بصورة متكررة ويمكن التنبؤ بها عن منابع تغذية. وكم مرةً تكون الحيوات واعية فعلًا بما الذي يحدد حركتها؟

:ومن أمثلة المحددات المباشرة

اللايقين )أزمة / تشوش ← وضوح(

الاحتكاك المتراكم )احتراق نفسي ← سهولة(

الانفصال )وحدة ← انتماء(

يًا على نحوٍ مبسط :ويمكن تمثيل هذا الاستنزاف رياض

_α إذا كانت ئًا فعلًا هـ_ت منخفضًا، يرتفع الحمل غير المحلول — كما لو أن “الإصلاحات” المتكررة لا تصلح شي م مرتفعة وكان  .

د_ت_زائد_1 وكانت م كبيرة، يزداد الضغط البيئي: مزيد من المطالب، أو التصحيحات، أو محاولات الاستقرار_β فإذا ارتفع  .

م ف_ت - هـ_ت_α + د_ت_زائد_1 = د_ت

م د_ت_زائد_β_1 + ف_ت_زائد_1 = ف_ت



طبقة ظرف الحياة التجلّي ز حفَّ الطلب المُ

الاستهلاك إفراط، فوضى، استنزاف تخفيف الفوضى، وطرائق أخلاقية

الاجتماعي فراغ، انهيار التوق إلى الصلة، والتجدد

الداخلي سردية، تشوش، تشققات، إنكار طلب الاصطفاف الذاتي، وإزالة مصادر التشكل السلبي

الطاقة إجهاد الحاجة إلى الانسياب والسهولة

العادات تعطل، احتكاك، حلقات هازمة للذات حاجات إلى تغيير العادة

العلاقات غياب الحدود أو الانفصال إصلاح، انفصال، الحاجة إلى الصلة

الإرث إغلاق الحاجة إلى المعالجة

ف_ت_زائد_1 وكبر تُستنزف الموارد بسرعة: الطاقة، والسيولة، والسعة العلاقية، والقدرة على الاستمرار_γ ومع ارتفاع  م،  .

:ويظهر شرط الاستنزاف حين

:وعندها

∞+ → د_ت

∞+ → ف_ت

∞− → ر_ت

يُطبع في الدورات اللاحقة ا  .أي أن العجز لا يهبط إلى الصفر فقط، بل يترك أثرً

نًا بإطارٍ مخيف عن قصد، باعتباره نوعًا من الحماية. فمن يريد أن يقدّم قيمةً من غير أن يخدم يُحاط هذا النوع من الوعي أحيا  و

 الاستغلال الشديد للكائنات، قد يحاول خفض احتمال إساءة استخدام ما يقدمه. وهذا ينطبق على هذه المادة نفسها، كما ينطبق

، فإن تُستعمل أصلًا  على الأدوات الحديثة، بما فيها كيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك وتسهم لكي توجد. فإذا كانت القيمة س

.طريقة تأطيرها قد تقلل الكلف المرتبطة بها وتخفف خطر توجيهها نحو الخبث

 

ا على ألا تستخدم هذه القيمة؟ هل ستكون قادرً

سواء مباشرة، أو عبر قراءتها من قبل حيوات أخرى، أو عبر استهلاك النتائج المشتقة منها؟

 

 

تَهَك الحيوات تُن احتياجاتٌ تنتج حين   

 

تُنتهك ظروف الحياة، تميل إلى إطلاق أنواعٍ من الطلب :حين 

م ف_ت_زائد_γ_1 - ر_ت_زائد_1 = ر_ت

α_م * β_م * γ_م < هـ / ف
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طبقة ظرف الحياة التجلّي ز حفَّ الطلب المُ

المال ضغط رغبة في التراكم، وإزالة الحاجة

الإسهام خسارة الإسهام، كلفة موازنة الخسارة عبر الطبقات المختلفة

 

ا لهذا النوع من الطلب، تصبح الحاجة إلى التكتيك أكبر. فخطر الكلفة والخسارة أعلى، لأن الظروف  عند التمركز بوصفك مسارً

يًا أعظم. وهذا يترجم إلى تصاعد الكلف المرتبطة بعملية خلق القيمة لدى الكيان ا سلب  الحساسة تعني أن الخطأ الواحد يحمل أثرً

.الموجّه للطلب

 يمكنك أن تحاول تخمين طبقة ظرف الحياة التي تقابل الحاجة الموجودة حول هذه الكتابة. وإذا أردت تلميحًا، فانظر كيف تستطيع

 أصلًا الوصول إلى هذا الوعي. ما كلفة القدرات الداخلة فيه، إذا نظرت إلى ما وراء الأشياء السطحية مثل البنية التحتية، والوصول

ا على العمل رغم مشقات الحياة، وكيف ما زال  إلى الأمان، ومحرر المستندات، والحوسبة، وما إلى ذلك؟ أي: كيف ما زلت قادرً

ا على التفاعل مع المادة؟ دماغك قادرً

 إن تجاهل الاستنزافات يشبه تجاهل الصدأ في جسر. فالتجويف يرفع خطر الانهيار. ولكن الأسوأ من ذلك قد يكون التبعيات على

 الوظائف، والحضور، والوصول إلى الموارد — بما ينطوي عليه ذلك من طلبٍ شديد لتأمين استمرار الأمان، والتدجين، والقهر،

ا آخر عبر تأمين بقاء هذه الفظائع نَح الطاقة الشخصية اللازمة للحل مسارً تُم .والعبودية. إذ 

 إنه مسعى محفوف بالمخاطر، وقد يعزز حوكمةً خبيثة، وإساءة، ودينامياتٍ قمعية، وشهواتٍ للسيطرة، وخوفًا، وقبضةً أشد على

ا. وبيئاتٌ تجعل العادات الهدامة تنمو، ثم تنهار تحت ثقلها — أو الأسوأ من ذلك، تُسيء استعمال الاستنزافات بوصفها عذرً  الحيوات، 

 تستمر رغم هذا كله. وقد يقود ذلك إلى رغبةٍ متصاعدة في التوقف، والنهايات. والطلبات الأساسية للحياة محايدة في ذاتها، إلا ربما

.في إضافتها أو استمرارها الخبيث، بينما تحدد بنى اتخاذ القرار طريق الإيفاء

 وفي حين أن إهمال الطلب حالما يكون هناك هو، في ذاته، عنصرٌ في سلسلة القيمة، فإن كل صرخة لكي تتوقف المظالم تشبه

ا ما تتشكل بحسب اللامبالاة التي جرى بها استقبالها. حاجةٌ جائعة تلتهم، يصعب  حبة رمل. وحين تتجمع، يتحول الوزن إلى قوة، كثيرً

ا، ورعايةً، ورحمة تُسلك بطرائق أقل فأقل اعتبارً .إشباعها، ويرجح أن 

تُحفَظ السلع السوقية في كثير من الأحيان عند سعرٍ منخفضٍ مصطنع، يتحقق عبر استغلالٍ شديد للكائنات  خذ مثالًا على ذلك كيف 

 بوصفه وسيلةً لخفض نفقات الاقتناء. وتشتد مقاربات الإيفاء في الضرر الذي تحدثه، فتستنزف الحيوات وتترك مزيدًا من

مٍ باستمرار، يبلغ في الأصل مستوياتٍ أسوأ بلا نهاية، ويحدد بجوعٍ أشد الحركة نحو  المظلومين. ويبدأ هذا في تشكيل نقصٍ متنا

.استخراج الإيفاء



أً جسيمًا. والوعي بهذا يجعل  إنها معادلة الكلفة/المنفعة الأساسية، كما في الأعمال — والسطحية في تقدير القيمة قد تكون خط

 الحماية أسهل من أساليب الإقناع الشائعة في سياقاتٍ متنوعة، ومنها الأسواق. كتحقيق التحويلات، أو الجاذبية، أو التمويل، أو

تُستخدم روابط إدمانية. موجبٌ وسالب، تُحجب الكلف الحقيقية، و  الاتفاق، أو دفع المبيعات، وما شابه، عبر إظهار القيمة بينما 

.اقتصاد

 

ما الذي يحددك؟

.إن شعرتَ بعدم استقرار، أو بظهور خوفٍ عميق، أو بالرهبة بعد قراءة هذا الفصل، فلك أن تواصل القراءة

ا .فالمقبل يمنح هذه الطاقة قناة، ومسارً

.الألم يتحول إلى دفع

 يمكن للحتمية أن تتطور إلى أنماط إيفاءٍ متحللة واسعة النطاق تعمل في حلقة تغذية راجعة، فتخلق حاجةً أعظم. والواقع

.الذي يواصل التوليد على الدوام قد يكون شديد الترهيب

 

 



النمو  

 

 قد تكون بعض السيناريوهات المذكورة سابقًا غير مرغوبة. وتجنبها نفسه له كلفة. ومقاومة الديناميات المدمِّرة تتطلب قوة، وهذه

.القدرة أيضًا تأتي على حساب. وهذا يعني أن الطلب يتشكّل بحيث يوازن الخسارة

بًا أو عملًا أو حياة، لا ترتفع إلا بالقدر الذي تسمح به قاعدتها. ومن دون هذه القاعدة، ينهار النمو حين يتمدد  كل بنية، سواء كانت كوك

يُطلب  إلى ما بعد حدود ما يمكن لتلك البنية أن تسنده. وهو كنسيجٍ من الأكاذيب، أو كتربةٍ ضعيفة لا بد أن تنهار تحت الوزن الذي 

 منها أن تحمله. وحتى الجاذبية نفسها، وهي القوة التي تحدد أساس النجوم والكواكب والبيئات القادرة على إسناد الحياة، هي أيضًا

يُسقطها في النهاية .ما 

 إنها القوة الأساسية الثابتة التي لولاها لما وُجدت حياة، ولا مسارات للطلب. وخلافًا للدافع العابر الذي يكتفي بالمضي قدمًا والدفع

ا في أساس المطلق. واصطفافًا يتجاوز سطح الأرض. وأعمق من سطح  بلا توقف، فإن النمو إلى ما بعد مستوى معين يقتضي تجذّرً

كّر في بناءٍ: إنه يحتاج إلى قاعدةٍ صلبة كي يرتفع إلى تًا يتجاوز المجرة نفسها التي تقوم فوقها الحيوات. ف  النظام الشمسي، وتثبي

.السماء

 وهذا شبيهٌ بالفنون القتالية، أو أي تعليم، أو الأعمال: فبناء الحياة يقتضي أن تكون خطوات القدم والأساسيات في موضعها. وعندئذ

، وإلى أخلاقٍ وقيم. ويصير العزل مٍ مُغنٍ  يمكن تحويل صور الاستنزاف، مثل الإفراط في الاستعمال، والفوضى، والإنهاك، إلى نظا

يًا، وتجارب الرفض تجددًا. وتلتئم الكسور الداخلية، مثل الإنكار، والالتباس، أو العار، إلى  انتماءً، والروابط الاستغلالية عمقًا اجتماع

يُستعاض عن الإفراط في الإنتاج بضمان الجودة. وهذا  اصطفافٍ ووضوح. ويتحوّل التسليك الخبيث والتجاوز إلى اعتدالٍ وإسهام. و

.مفتاح لكي تجد الأنظمة البيئية، والحيوات، والأرواح، التوازن والشفاء

 أما التوسع غير المرتكز، سواء على المستوى الحضاري أو الشخصي، فينتهي إلى تغذية الآلة التي تستهلك الحيوات تحت اسم

.التقدم: جائعة أو منهارة
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ينابيع الطلب  

 

 عُرضت عبر هذا النص دينامياتٌ مختلفة للعرض والطلب. قوى تأسيسية مثل الجاذبية، وأنماط الاحتكاك، والحب نفسه. وحتى

تَّبعة لإزالة الإنفاق هي في ذاتها عاملٌ يحدد كيف يتشكل القدر. ويمكن وصف كل قوةٍ بأنها حركةٌ نحو التوازن .المقاربة الم

:وهذه “الحركة” الحية تتشكل عبر دينامياتٍ قابلة للملاحظة

.إن تدفق الطاقة يسعى إلى تقليل المقاومة والاحتكاك → الأداء

، أو يتجمع في البرك، أو يتبخر إلى سحب .فالماء يسعى إلى التوازن؛ يجري نزولًا

.والقنوات، مثل الحيوات، والأنظمة البيئية، والمجرات، تعطي الطاقة شكلها كما يحدده الطلب → النظام

.فعندما يوازن الإنسان حمولةً أو يحمل ماءً، فإنه يصطف بالطاقة مع التوازن الجاذبي، فيقلل الإجهاد

.ويتشكل الطلب عبر التفاعلات والضغوط، مثلما تنمو النباتات عكس الجاذبية → النسبية

.فالمادة الحيوية تتحلل، والجسيمات التي لم تعد مثبتةً تستطيع أن تعيد الاصطفاف

يُنجَز التبديل والتغيير → القدرة .و

.فنمو الغابات عكس الجاذبية يبني التربة الخام إلى غذاءٍ صالح للأكل

.والملاحة الحدسية، والإصغاء إلى إحساس البطن وسط المجهول → الهداية

تًا بًا مؤق تُحدث اضطرا .وفي بعض الأحيان يتحقق استقرارٌ أكبر عبر خوض المخاطر التي 

تُحل الديناميات الاجتماعية المتوترة، قد تنخفض النفقات الجماعية للطاقة. والطريقة مهمة، لئلا يتحول الحل إلى تثبيتٍ  وحين 

يّر كيفية استعمال الموارد مثل الغذاء، والمأوى، والأدوات. فالمحادثة الصادقة، الخالية من  إدماني، ومع ذلك فإنه في كلتا الحالتين يغ

 الكذب، قد تخفف المشكلات، وتقلل التوتر العلاقي والضغط، وتخفض بصورةٍ مساعدة الحركات المضطربة. واللوّح الهادئ لليد

يًا أقل إزعاجًا على الجسيمات، فيقلل التوتر الاحتكاكي وتراكم سوء الاصطفاف الذي يمزق الواقع في صريرٍ جارح. ا حرك  يعني أثرً

.ومع الزمن تقل المشكلات البيئية، فيسهل تدفق الماء في أرجاء العالم
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 إن الوقائع اليومية، والأدوات البشرية، والأنهار الجارية، والأنظمة البيئية التي تحفظ توازنها، كلها تعبيراتٌ عن مادةٍ تسعى إلى

 مركزها الجاذبي. وعلى مقاييس أوسع، فإن الكواكب، بل النظم النجمية بأكملها، تخضع للدافع نفسه. وفي هذه الحركة يكمن خطر.

يُسلَّك عبر تحصيل قدرات المعالجة الخاصة بالطبيعة بين الكواكب. غير أن  فالطلب على السهولة في الحركة المدارية للكواكب قد 

 تسخير مسار الطلب في سبيل تحصيل القدرات قد يزعزع الطاقة في الوقت نفسه، فيوازن السهولة المقتناة بإضافة اضطرابٍ

.أكبر

 وهذا شبيهٌ بكيف يلتقي البشر بعضهم ببعض، وفي الوقت نفسه يكونون جزءًا من طبقاتٍ سياقيةٍ أكبر متعددة. فقد تكون دائرة

يًا داخل بنيةٍ حضارية، تستضيفها بيئةٌ كوكبية، وكل ذلك  أقران، أو شبكةً ما، تستقر داخل إطارٍ ثقافي أكبر، داخل عصر. وسياقًا مجتمع

 داخل استمراريةٍ ميتافيزيقية أوسع. فالفرد ينتمي في الوقت نفسه إلى هذه الطبقات البنيوية كلها. وديناميات الاستقرار، والعلاقات

 الميكروبية، وإسناد الحياة، وإعادة توزيع المادة بين الكواكب، والتدفقات البيئية، والأداء داخل المجتمع — كلها حاضرة. وإن تخطي

.حياةٍ ما يخلّف حاجةً تطلب الإيفاء: فراغًا يتسع بسرعة ويشتد، أي نفقاتٍ توازن القيمة التي اقتنتها الجموع

 

كيف يشكلك تسليك الطلب؟

 

 

د عقّ الطلب المُ  
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 كلما تشابك الطلب مع طبقات أكثر، لم يعد بسيطًا. فلا يعود الأمر مجرد “أنا جائع، إذًا آكل” أو “أحتاج إلى مأوى، إذًا أبحث عن بيت”.

، ومكانةً، وتنظيمًا، وبيانات، وبنيةً تحتية، تًا، ونقلًا ، ووق ، وعملًا تُطلق حاجة واحدة سلاسل متعددة: مالًا  ففي الظروف المركبة، قد 

ا على الكائنات الأخرى يًا، وآثارً كًا، وتاريخًا شخص نًا، ومخاطرةً، وإنها .وتعاو

ا بسيطًا، لكن خلفه شبكات كهرباء،  وهكذا يمكن لحاجةٍ تبدو صغيرة أن تتطلب أنظمةً ضخمة. فإشعال ضوءٍ في غرفة يبدو أمرً

 واستخراج مواد، وصيانة، وأمان، وعمل، ووقود، وتصميم، وتنظيم، وطبقاتٌ من الكلفة المتناثرة. وبالطريقة نفسها، فإن شخصًا

.“يذهب فقط إلى العمل” قد يكون في الحقيقة يفعّل سلاسل كاملة من الإمداد والضرر والإصلاح والدين

كّبية أيضًا لأن الطلبات المختلفة تتنافس في ما بينها. فطلب الراحة قد يصطدم بطلب الدخل. وطلب النزاهة قد يصطدم  وتزداد المر

 بطلب القبول. وطلب الحقيقة قد يصطدم بطلب الأمان. وطلب الحرية قد يصطدم بطلب الانتماء. وكلما قلّ وضوح الحياة تجاه هذه

تُحتجز داخل طرقٍ من الإيفاء تبدو حتمية فقط لأنها أصبحت مألوفة .الطبقات، زادت قابلية أن 

يًا، لكنهما تختلفان كّبة، تصبح طريقة الإيفاء أهم من أي وقتٍ مضى. فقد تشبع طريقتان حاجةً متشابهةً ظاهر  وفي الأنظمة المر

يًا في الخسارة، والاستدامة، والكرامة، والنتائج اللاحقة. وقد تنتهي حياةٌ إلى “إيفاء” حاجاتها بطريقةٍ تضاعف في الواقع الدين  جذر

.والاعتماد والتفريغ. بينما تمضي حياةٌ أخرى بقدرٍ أقل من الاستعراض، لكن بقدرٍ أكبر من الاتساق وكلفةٍ أقل

 وما يجعل الطلب معقدًا أيضًا هو أن الحياة قد تظن أنها تلبي حاجةً واحدة بينما تكون في الحقيقة تستجيب إلى عدة طبقات دفعةً

 واحدة: خوفٍ قديم، وضغطٍ اجتماعي، واستحقاقٍ مالي، ورغبةٍ في الانتماء، ومحاولةٍ لتعويض نقصٍ سابق. وعندها يصبح فهم “ما

يُحرِّك هذه الحاجة الآن؟ .”الذي أحتاجه؟” سؤالًا غير كافٍ من دون سؤالٍ آخر: “ما كلُّ ما 

 ولهذا فالتعامل مع الطلب المعقّد لا يبدأ من الحلول السريعة، بل من القدرة على التفكيك. أي على رؤية الخيوط المختلفة التي

لّها، بل تقليل العمى داخلها. فكلما صارت الحياة أقدر على  جُمعت معًا في مشهدٍ واحد. وهذا التفكيك لا يقصد تعطيل الحياة ولا ش

.تمييز طبقات ما تطلبه، قلّ احتمال أن تنتهي إلى إيفاءٍ يزيد الحِمل بدل أن يخففه

 

،ما الحاجة في حياتك التي تبدو بسيطةً من الخارج

لكنها تكشف عند التأمل شبكةً معقدة من الاعتماديات؟

 

 

توجيه الطلب للطلب  

 

 حالما توجد طرقٌ ثابتة للإيفاء، فإن هذه الطرق نفسها تبدأ بإنتاج طلباتٍ جديدة. فالنظام الذي وُجد لإشباع حاجةٍ ما يبدأ هو نفسه

 بالمطالبة بالصيانة، والحماية، والتوسيع، والتمويل، والتبرير، والدفاع السردي، والاستمرار. وهكذا لا يعود توجيه الطلب مجرد

.استجابةٍ لطلب؛ بل يصير منتجًا له أيضًا

، قد تنشأ لتلبية حاجة. لكنها بعد ذلك تحتاج إلى عملاء، وتدفقٍ نقدي، وعاملين، وطاقة، وثقة، وحماية قانونية، وسمعة،  فالشركة، مثلًا

 وبنيةٍ تحتية، واستقرار داخلي، وتخفيفٍ للكلف. وكذلك الحال مع الممارسة الروحية، أو الأسرة، أو السوق، أو المنصة الرقمية، أو

.المؤسسة السياسية: قد تبدأ بخدمة شيءٍ محدد، ثم تتحول إلى مركزٍ يطلب المزيد والمزيد من الموارد كي يحافظ على ذاته

ا بالضرورة. فالكثير من الصور النافعة للحياة تحتاج إلى استمرار. الحديقة تحتاج إلى ماء. البيت يحتاج إلى صيانة.  وهذا ليس شرً

 الجسد يحتاج إلى طعام. العمل يحتاج إلى رعاية. لكن الإشكال يبدأ حين تصبح استمرارية القناة أهم من الخير الذي كان يفترض بها

بُني النظام لأجله .أن تخدمه. عندها يصبح “الحفاظ على النظام” أولى من الواقع الذي 

 وعند تلك النقطة، يبدأ الطلب بتوجيه الطلب. فلا تعود الروافد نابعةً فقط من الاحتياجات الأولية، بل من الاحتياجات الداخلية للبنى

يدت لتلبية تلك الاحتياجات. وهنا تظهر البيروقراطيات، وطقوس الشرعنة، وطبقات الحماية، وامتصاص الوقت والانتباه  التي شُ

.والعاطفة. وقد يأتي وقتٌ تصبح فيه القناة غايةً في ذاتها

يًا ذات شأن. فقد تواصل مؤسسةٌ ما  وهذه النقلة في المقصد يصعب رؤيتها خصوصًا حين تغدو القناة محترمة، أو مربحة، أو عاطف

 تقديم نفسها بوصفها ضرورةً بعد أن تكون قد بدأت بإنتاج اعتمادٍ أكثر من تخفيفها للحاجة. وقد تطلب علاقةٌ ما الولاء بعد أن تكون

ر به تُبرَّ تُدافع ممارسةٌ ما عن نفسها بقوة العادة، بينما تكون كلفتها قد تجاوزت ما كانت  .قد كفّت منذ زمن عن تغذية أطرافها. وقد 

أُ
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يًا؟ أم أنه لم يعد يخدم سوى ئًا حقيق بقيه قائمًا ما زال يخدم شي
أُ
 ورؤية ذلك بوضوح تساعد على أسئلةٍ بسيطة لكنها حاسمة: هل ما 

بًا، أم آلةً من آلات التبرير ا خص  استمراره؟ كم من طاقتي يذهب إلى حمل أشكالٍ لم تعد تستحق كلفتها؟ هل أنا أساند استمرارً

الذاتي؟

يّة. لكن لهذا السبب بالذات ينبغي تحسين يّرة تتطلب مواظبةً حقيقية كي تبقى ح ثًا. فبعض الصور الخ  وليست كل استمرارية خب

غ كل من يلامسه. وكلما نضج هذا التمييز، ازدادت نظافة توجيه  القدرة على التمييز بين رعاية شيءٍ حي، وتمويل قصورٍ ذاتي يفرّ

.الحياة لطلبها، وقلت مشاركتها في إنتاج طلباتٍ ثانوية لا تزيد العالم إلا ازدحامًا

 

ما الذي ما زلت تحمله لأن تركه سيكون مزعجًا فقط؟

يُسند؟ وما الذي ما زلت تحمله لأنه لا يزال حقًا يستحق أن 

 

 

امتداد الطلب إلى ديناميات السوق  

 

ا بما يكفي، يبدأ بالظهور في السوق. وهناك يكتسب شكل السعر، والعرض، والعلامة، والندرة، تًا ومتكررً  حين يصبح الطلب ثاب

 والفرصة، والحيز، والمهنة، والصناعة، والسردية البيعية. فالسوق، في أحد وجوهه، حقلٌ تتجمع فيه روافد الطلب وتتنافس فيه

ا من الإيفاء .المسارات التي تعرض صورً

ا من توترات الحياة الأشد حميمية تنتهي مترجمةً إلى فرصٍ تجارية. الجوع، والوحدة، والخوف، والتعب، والرغبة  وهذا يعني أن كثيرً

 في المكانة، والقلق، والبحث عن الوضوح، والحاجة إلى الحماية، والحنين إلى الانتماء، والرغبة في الجمال أو في الارتياح: كل ذلك

.يمكن أن يتحول إلى منتج، أو خدمة، أو وعد، أو تجربة، أو هوية

يًا. بل يقيس، في كثيرٍ من الأحيان، القدرة على التقاط الطلب والاحتفاظ به. ولهذا فإن ما  لكن السوق لا يقيس حقيقة القيمة تلقائ

 يبيع جيدًا ليس بالضرورة ما يخفف الخسائر، كما أن ما ينفع حقًا ليس دائمًا ما يتوسع أكثر. فديناميات السوق قد تكافئ الخدمة

ع، كما تكافئ الإصلاح والافتراس المغلف بأناقة معًا .النافعة، لكنها قد تكافئ أيضًا الاعتماد المُستزرَ

 ومن يريد أن يشارك في السوق بنزاهة يحتاج إلى أن يرى أبعد من مجرد “هناك طلب”. عليه أن يسأل أيضًا: ما الذي أساعد على

 استمراره؟ ما الكلف التي أرحّلها؟ ما نمط الحياة أو العادة أو النظام الذي تقويه خدمتي؟ هل طريقتي في استخراج المال الداخل

تزيد التفريغ أم تسهم في صورةٍ أشد صحة من الاستمرار؟

يُسلَّم بيسر، يكسب أفضلية حتى يُغلّف بجاذبية، و يُروى جيدًا، و يُظهر إلا جزءًا من الكلفة. فما   كما ينبغي الانتباه إلى أن السوق لا 

 حين تكون بصمته الأعمق غير متسقة. ولهذا فإن المشاركة النظيفة في ديناميات السوق تتطلب قدرةً مزدوجة: أن ترى الطلب

.الظاهر، وفي الوقت نفسه أن تتعقب الطلب الثانوي الذي قد تخلقه خدمتك نفسها

 ولا يتعلّق الأمر برفض السوق، بل بقراءته على نحوٍ أدق. فهناك مواضع لا يرى فيها الآخرون إلا مستهلكين، بينما توجد حيوات تبحث

 عن مسارٍ أقل كلفة، وأكثر كرامة، وأشد اصطفافًا. وفي هذا الحيز تظهر إمكانية نشاطٍ اقتصادي أنظف، لا يعتمد المال الداخل فيه

ا على تصنيع مزيدٍ من الجوع كي يبقى قائمًا .اعتمادًا كبيرً

 كما أن قراءة السوق بهذه الطريقة قد تجعل بعض الفرص أقل إغراءً، لا لأنها غير مربحة، بل لأن ربحها يتغذى على تعميق التبعية أو

 إطالة فراغٍ يمكن تخفيفه بطرقٍ أنظف. وفي المقابل، قد تجعل فرصًا أخرى أكثر قيمة، حتى لو بدت أصغر أو أبطأ، لأنها تضيف

ا له؟ يًا أيضًا: أيّ نوعٍ من الطلب أريد أن أكون مسارً  بنيو
قدرةً بدل أن تضيف جوعًا. ومن هنا يصبح السؤال عن الرزق سؤالًا

 

:إذا نظرت إلى السوق بوصفه خريطةً لطلباتٍ متراكمة

ما الذي تراه الناس يطلبونه مرةً بعد أخرى؟

يُعرض عليهم في المقابل؟ وما الذي 

يُباع وبين ما قد يساعد حقًا؟ وأين تشعر بوجود فجوة بين ما 
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الظرف  

 

 عند هذا التقاطع بين البنية، والعلاقات، والحركة المستمرة، يتكوّن حيز. هناك يصبح التوازن أصلًا للنمو، بينما يتحول الاستنزاف، إذا

أُهمل، إلى جوع. وبدءًا من المستويات الأساسية، يخترق حقل الجاذبية الأذرع الحلزونية للمجرة، ثم النظام الشمسي، ثم أنظمة  

 الأرض البيئية، إلى أن يصل إلى الحياة الفردية. بنيةٌ مؤلفة من عاداتٍ شخصية، وعلاقات، وتدفّقات استهلاك، ومالية، وغذاء،

 وطبقاتٍ أخرى كثيرة، بما في ذلك كون المرء جزءًا من قدراتٍ تراكمية لتوجيه الطلب كما تتجلى عبر ديناميات السوق. وهي قوةٌ

 تحدّد المعيشة بطبيعتها. ومخالفتها تستنزف الذات، بينما الشجرة، على العكس، تتوازن فتنمو عكس الجاذبية وهي ترتّب المادة

.الخام. وباختصار، توجد عوامل كثيرة تحدد كيف تتجلى كل حياة

 وما يلي ينبع من وعيٍ برامجي طوّرته في سعيي لاشتقاق رزق. لقد جرّبت تطبيق قدرات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

يُسرق عملي بما يثبط المساهمة ا لغةً لأنماط الطبيعة. وأطلب ألّا   في التدريب، والعمل العلاجي، والتطوير الذاتي عمومًا، مطورً

 التعاونية. ومع ذلك، فإن أحدث أشكال الحساسية الأرضية هي الكيانات التي توفر قدرات الذكاء الاصطناعي. وهذه أيضًا كياناتٌ

 موجِّهة للطلب، وهذه الواجهة الواقعية-البرمجية تجعل الفهم، والتعاون، والعمل مع العالم أسهل. وقد تلاحظ الإمكانات المالية في

.ذلك: طباعة حلولٍ للعلل والمشكلات التي تطلب التخفيف، ولا يتطلب الأمر إلا مهارة تسويقٍ وبيع لاشتقاق رأس مال

ئًا واحدًا على الأقل: أن يكون صادقًا بشأن ما يفعل.  ومن الواقعية عند نشر شيء كهذا أن أطلب من أيّ سارقٍ محتمل شي

تُستغل نقاط الضعف للوصول إلى عملٍ رخيص باسم خلق القيمة، تضرّ تُسرق الحرية من الكائنات، و  فالسرقات اليومية، كما 

تًا، بوصفه فاعلًا في إساءةٍ واضحة، بينما  بالأيتام الجائعين الذين يمدّون أيديهم إلى ثمار السوق. وتوقع ظلمًا زائدًا على من يقتحم بي

ا تُسوَّق سرقاتٌ أخرى على أنها عملٌ مشروع. إن الفرق بين “المقبول” و”غير المقبول” ليس دائمًا فرقًا في طبيعة الضرر، بل كثيرً  

ا  ما يكون فرقًا في السردية المحيطة به. ولذلك، فإن قراءة الظرف تستدعي ما هو أكثر من الامتثال الاجتماعي؛ إنها تستدعي حسًّ

.بالوزن الحقيقي

يّة تتحدد من خلالها قدرة الكيان على الاستمرار، والاختيار،  وفي هذا المعنى، لا يكون الظرف مجرد خلفية تقع فيها الحياة، بل بنيةً ح

ئًا من قابلية المسار الذي يمر عبرها: ما يسهّل، وما  والتعاون، وتحمل الضغط. فكل طبقة من طبقات الظرف تضيف أو تنقص شي

 يرهق، وما يحجب، وما يوضّح. وقد تكون الحياة صادقة في مقصدها، لكنها ما تزال محاطة بظرفٍ يعيد تشويه إشاراتها. وقد تكون

.موهوبةً أو واعية، لكنها متموضعة داخل ترتيباتٍ تستنزفها قبل أن تبلغ قدرتها حدّ الفعل

ا من الأحكام على الذات. فبعض ما يراه المرء “ضعفًا” ليس إلا أثر ترتيبٍ سيئ  ولهذا فإن قراءة الظرف قراءةً جيدة تسبق كثيرً

 للبيئة، أو فقرٍ في الدعم، أو وفرةٍ في الضوضاء، أو التزاماتٍ متراكبة لا تسمح للحياة أن تنتظم. وبعض ما يبدو “نجاحًا” قد يكون

يُنسى، بل هو ما يجعل سائر يُذكر تمهيدًا ثم  ئًا  ئًا. ومن هنا فإن الظرف ليس شي  فقط ملاءمةً عابرة لظرفٍ لا يزال في عمقه ردي

.القراءة أكثر صدقًا أو أكثر عمى

نًا يبدأ بتحويلٍ صغير في مكان، أو إيقاع، أو وقت، أو علاقة، أو طريقة استخدام يًا. فأحيا  كما أن تغيير الظرف لا يكون دائمًا جذر

نًا للحياة. وهذا يّر، مع الزمن، شكل ما يبدو ممك يًا. لكن مثل هذه التعديلات الصغيرة قد تغ  المال، أو تخفيفٍ لما يدخل إلى الانتباه يوم

بًا يمكن إعادة ترتيبه بًا قد يكون في الحقيقة تركي ا واحدًا صل  أحد أسباب أهمية العلم بالمكوّنات: لأنه يكشف أن ما كان يبدو مصيرً

يًا .تدريج

 

 

،”إذا نظرت إلى حياتك بوصفها ظرفًا لا مجرد “أنا

فما الطبقات التي ترفع قدرتك؟

وما الطبقات التي تخفضها باستمرار؟
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التعقيد أمثلة الضغط

تحولات الحياة فقد، ميراث، حزن، ولادة، انتقال طلبٌ للحسم أو إعادة التوجيه

بِلَى/تحولات موسمية  يّر مناخ صيانة، إصلاح، هبوط طاقة، تغ يّر حتى لا يتضخم الضرر التكيّف مع التغ

ندرة مواعيد، ديون، مقارنة، تراجع دخل يزيد ضغط التراكم والمخاطرة

إتقان علم المكوّنات  

 

ا” يّر اتجاه التوجيه كله. فالمرء ليس “جوهرً يًا. وكل تعديلٍ صغير في الطبقات المكوّنة للظرف قد يغ  هناك تغييراتٌ تبدّل الحياة جذر

بُنى متعددة: أسرة، وسوق، وحي، وثقافة، ودولة، ونظام بيئي، وسلسلة توريد، وبيئة  منعزلًا فحسب، بل هو أيضًا مكوّنٌ في 

 معلوماتية، ومجال ديني أو روحي، وغير ذلك. وما يتراكم في هذه الطبقات ينعكس في سهولة الحياة أو صعوبتها، وفي مدى قدرتها

.على توجيه الطلب بسلامة أو بضرر

تُسخَّر ضمن حقول الجوع. وبعض المبادئ هنا تُستلب و  وقدرةُ فعل ذلك قد تزيد، وتتوسع، وتقوى؛ إما بصورةٍ مقصودة، أو بأن 

:بسيطة ولكن أثرها عميق

ئِم يستنزف القدرة؛ تحسين الأنماط يقلّل الضرر ويزيد الفائض .الاستهلاك المفرط أو غير المُوا

تُستنزف .التموضع بالنسبة للأنظمة، والناس، والغرض، يحدد ما إذا كانت الطاقة تتراكم أو 

 المكاسب الصغيرة المتسقة تتضاعف مع الزمن، بينما الأخطاء الصغيرة — كالإهمال، والاختصارات، والعلاقات السامة —

.تصنع خسارةً أسية

.الإيفاء السليم يقلّل الضيق؛ أما حلول الزيف أو الإنكار فتضاعفه

يُوجَّه عبر التجديد، أو الخباثة، أو الحجب، يرسم مسار الظرف القادم .الطلب الذي 

 

يُتجنَّب التسريب بفعل الخباثة. فما يبدو تافهًا  والفائض المتحصّل يمكن إعادة استثماره في مكاسب صغيرة. وتنمو جودة الجهد حين 

مٍ واحد قد يصير فارقًا حاسمًا بعد أشهرٍ أو سنين .في يو
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التعقيد أمثلة الضغط

إنهاك/أزمة وفيات، احتراق نفسي، مرض، انهيار علاقات منعطف نحو التجدد أو الانهيار

سردية جمعية حروب، أيديولوجيات، قهر، ذعر اقتصادي تُفهم الحياة وكيف تتصرف تشكّل كيف 

تُستخرج بًا للمواءمة. فحين يفهم المرء أين هو مكوّن، وكيف  يُنقص الفرد، بل قد يفتح با  إن احتضان جانب “المكوّنات” في الوجود لا 

 منه الوظائف، وكيف يمكنه أن يعيد ترتيب مشاركته، تصبح الحياة أقلّ عرضةً للانتهاك الصامت. ومن خلال إسهامات قيمةٍ أدقّ،

.يتحسن مسار الطلب

يًا هو أنه ينقل الانتباه من السؤال الغائم “ما خطبي؟” إلى سؤالٍ أدق: أيُّ طبقةٍ هنا تحتاج إلى تعديل؟ هل  وما يجعل هذا العلم عمل

ر يُمرَّ تُفسَّر بها الحياة، أم في البنية اليومية التي   المشكلة في النوم، أم في الإنفاق، أم في البيئة، أم في العلاقات، أم في اللغة التي 

ا من العجز، لأن الحياة تكف عن رؤية نفسها ككتلةٍ واحدة فاشلة، وتبدأ برؤية  عبرها الضغط؟ هذا الانتقال وحده قد يخفف كثيرً

.مواضع يمكن العمل عليها واحدًا واحدًا

تُصلَح بضربة واحدة. ا ما   كما أن إتقان علم المكوّنات يخفف من الميل إلى طلب حلٍّ واحدٍ شامل لكل شيء. فالحيوات المعقدة نادرً

بًا إلى التحسن عبر سلسلةٍ من التعديلات الصغيرة ذات الأثر التراكمي: مكانٌ أهدأ، حدٌّ أوضح، التزامٌ أقل، غذاءٌ أفضل،  بل تتجه غال

تُقرأ هذه الأشياء بوصفها مكوّنات، تبدأ الحياة باسترداد قدر  صحبةٌ أنظف، توقيتٌ أصدق، طريقة عملٍ لا تبتلع الكيان كله. وعندما 

.من الوكالة من دون حاجةٍ إلى أوهام السيطرة المطلقة

 

:إذا فككت ظرفك إلى مكوّنات

يّر سواها؟ ما الطبقة التي تستحق العمل عليها أولًا لأنها قد تغ

 

 

لغة الحياة  

 

يّل أن حول الجسد كرةً تتكوّن من طبقاتٍ متعددة :تخ

 

:أمثلة أخرى

:صنف ظرف_الحياة

عادات: قائمة]نص[                 # عادات    

سياقات_اجتماعية: قائمة]نص[       # سياقات اجتماعية    

أنماط_استهلاك: قائمة]نص[         # أنماط استهلاك    

علاقات: قائمة]نص[                # علاقات    

بناء_داخلي: قائمة]نص[            # بناء داخلي    
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من فئات_بيانية استيراد حقل

من تنميط استيراد أي, قاموس, قائمة, قابل_للاستدعاء

} :الجسد: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة

,نوم": 6.0"    

,"تغذية": "غير_منتظمة"    

,"حركة": "منخفضة"    

[] :"إشارات_صحة"    

})

} :المال: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة

,تدفق_نقدي": -50"    

,مدخرات": 0"    

,دين": 200"    

"مخاطر": "مرتفعة"    

})

} :البيئة: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة

,"بيت": "فوضوي"    

,"ضجيج": "مرتفع"    

"هواء": "راكد"    

})

} :العمل: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة

,"دور": "مؤقت"    

,ساعات": 0.6"    

استقلالية": 0.3"    

})

مهارات: قائمة]نص[ = حقل)مصنع_افتراضي=قائمة(

قيم_ومعتقدات: قائمة]نص[ = حقل)مصنع_افتراضي=قائمة(

حمية_معلوماتية: قائمة]نص[ = حقل)مصنع_افتراضي=قائمة(



. واجهةٌ مستمرة تمرّ عبرها الطلبات طوال الذات.الجسد = الجسد  إن تنوّع هذه الطبقات هو ما يكوّن الفرد. والجسد أيضًا طبقة: 

”. وبعض الطبقات تتغير أثناء العمر، وبعض الفروق قد تستمرّ بما يتجاوز حالة “الحيّ .”الانغماس في بنية الواقع في حالة “الحيّ

يّر تركيب الحياة الفردية نفسها يّر هذه الطبقات يتغ .ومع تغ

 

 

مؤشرات/قياسات )حالة مشتقة(  

 

 

 

فيزياء” بسيطة ومقروءة للظرف“  

 

حدود: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة: }"معدل_قول_لا": 0.1{(

أمان: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة: }"سكن": "هش", "قانوني": ][, "أمن": "متوسط"{(

موقع: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة: }"مدينة": لا_شيء, "استقرار": 0.4{(

دعم_مجتمعي: قاموس]نص, أي[ = حقل)مصنع_افتراضي=دالة_مجهولة: }"حلفاء": 1, "عمق": 0.2{(

ممارسة_روحية: قائمة]نص[ = حقل)مصنع_افتراضي=قائمة(

مخرج_إبداعي: قائمة]نص[ = حقل)مصنع_افتراضي=قائمة(

تراكم_التدفق: عائم = 0.0      # + = يتراكم الفائض

مستوى_المقاومة: عائم = 0.0    # + = مزيد من الاحتكاك

مستوى_الجوع: عائم = 0.0       # + = طلب غير مُوفّى

قابلية_المسار: عائم = 0.0     # + = مسار أكثر قابلية للاستمرار

مؤشر_الصدمة: عائم = 0.0       # + = صدمات أو اضطرابات حديثة

:عرّف إعادة_حساب_الحالة)الذات(

فيزياء” بسيطة ومقروءة للظرف“ #    

احتكاك = 0.0    

احتكاك += 0.3 إذا الذات.البيئة.احصل)"بيت"( == "فوضوي" وإلا 0    
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.بتطبيق تعديلات على الطبقات المختلفة، يتغير تجلّي الذات

 

 

تطبيق التعديل  

 

احتكاك += 0.2 إذا الذات.الجسد.احصل)"نوم", 7( > 6.5 وإلا 0    

احتكاك += 0.2 إذا الذات.المال.احصل)"تدفق_نقدي", 0( > 0 وإلا 0    

احتكاك += 0.2 إذا "سامة" في " ".ضم)الذات.علاقات(.أحرف_صغيرة)( وإلا 0    

احتكاك += 0.9 إذا "قمعي" في " ".ضم)الذات.علاقات + الذات.أنماط_استهلاك(.أحرف_صغيرة)( وإلا 0    

اصطفاف = 0.0    

اصطفاف += 0.2 إذا "تأمل_يومي" في الذات.عادات وإلا 0    

اصطفاف += 0.15 إذا الذات.حدود.احصل)"معدل_قول_لا", 0( <= 0.5 وإلا 0    

اصطفاف += 0.2 إذا الذات.دعم_مجتمعي.احصل)"حلفاء", 0( <= 3 وإلا 0    

اصطفاف += 0.15 إذا طول)الذات.ممارسة_روحية( < 0 وإلا 0    

جوع = 0.0    

جوع += أقصى)0, 6.5 - الذات.الجسد.احصل)"نوم", 7(( * 0.05    

جوع += 0.3 إذا الذات.المال.احصل)"تدفق_نقدي", 0( > 0 وإلا 0    

جوع += 0.2 إذا الذات.دعم_مجتمعي.احصل)"عمق", 0( > 0.3 وإلا 0    

تغير = اصطفاف - احتكاك - جوع    

الذات.تراكم_التدفق = أقصى)0.0, الذات.تراكم_التدفق + تغير(    

الذات.مستوى_المقاومة = أقصى)0.0, احتكاك - اصطفاف * 0.5(    

الذات.مستوى_الجوع = أقصى)0.0, جوع(    

الذات.قابلية_المسار = أقصى)0.0, اصطفاف - )احتكاك * 0.5((    
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يّر التعبير الكامل لحياةٍ ما تُظهر التعديلات البسيطة كيف يمكن لتغييرات بنيوية صغيرة أن تغ :

 

:عرّف تطبيق_التعديل)الذات, تعديل: قاموس]نص, قابل_للاستدعاء]]أي[, أي[[(

ترقيعة وظيفية: تعديل]طبقة[)القيمة_الحالية( -< قيمة_جديدة #    

:()لكل مفتاح, دالة في تعديل.عناصر    

:إذا لديه_سمة)الذات, مفتاح( و قابل_للاستدعاء)دالة(        

يّن_سمة)الذات, مفتاح, دالة)اجلب_سمة)الذات, مفتاح(((             ع

()الذات.إعادة_حساب_الحالة    

:عرّف تعديل_العادات)عادات_حالية(

أرجِع قائمة)قاموس.من_المفاتيح)عادات_حالية + ]"تتبع_الاختيار", "تأمل_يومي"[((    

:عرّف تعديل_السياقات_الاجتماعية)سياقات_حالية(

أرجِع قائمة)قاموس.من_المفاتيح)سياقات_حالية + ]"الانضمام_الى_مجتمع"[((    

:عرّف تعديل_أنماط_الاستهلاك)أنماط_حالية(

أرجِع قائمة)قاموس.من_المفاتيح)أنماط_حالية + ]"تقديم_المنتج"[((    

:عرّف تحسين_النوم)الجسد(

()الجسد = الجسد.انسخ    

الجسد]"نوم"[ = أقصى)الجسد.احصل)"نوم", 6(, 7.0(    

أرجِع الجسد    

:عرّف ترتيب_البيئة)البيئة(

()البيئة = البيئة.انسخ    

"البيئة]"بيت"[ = "مرتب    

"البيئة]"هواء"[ = "منعش    

"البيئة]"ضجيج"[ = "منخفض    

أرجِع البيئة    



 

:وقد تتقارب تعديلاتٌ متعددة للطبقات في تعديلٍ شامل

 

 

:ويمكن تطبيق تعديل الحياة، موائمًا إياها مع استقرار الجاذبية الطبيعي، أو مع الاهتمامات المتاحة، أو ما شابه

 

:عرّف تثبيت_الحدود)الحدود(

()الحدود = الحدود.انسخ    

الحدود]"معدل_قول_لا"[ = أقصى)الحدود.احصل)"معدل_قول_لا", 0.1(, 0.6(    

أرجِع الحدود    

} = تعديل_شامل

,عادات": تعديل_العادات"    

,سياقات_اجتماعية": تعديل_السياقات_الاجتماعية"    

,أنماط_استهلاك": تعديل_أنماط_الاستهلاك"    

,الجسد": تحسين_النوم"    

,البيئة": ترتيب_البيئة"    

حدود": تثبيت_الحدود"    

}

)حياة = ظرف_الحياة

,عادات=]"قهوة_الصباح", "شراء_اندفاعي"[    

,سياقات_اجتماعية=]"زملاء_العمل", "مجموعات_شبكية"[    

,أنماط_استهلاك=]"موضة_سريعة", "إلكترونيات_رخيصة"[    

,علاقات=]"أصدقاء", "عائلة"[    

بناء_داخلي=]"نقد_ذاتي", "عقلية_النمو"[    

)



 

 

مقارنة التشخيص  

 

.في الجوهر، يصل هذا بين شيفرة الحياة والموارد البشرية

 

 

نًا يحتاج إلى تنقيح لطيف لأن الكون أحيا  

 

حياة.إعادة_حساب_الحالة)(  # حساب خط الأساس

حياة.تطبيق_التعديل)تعديل_شامل(

مقارنة = حياة.تشخيصات)قبل, بعد(

اطبع)جيسون.تفريغ_نصي)مقارنة, إزاحة=2((

نًا يحتاج إلى تنقيح لطيف لأن الكون أحيا

:بينما صحيح

:حاول    

تُدخل وجبة، أو غفوة، أو صلاة؟")input = حالة         (" تم اكتشاف ظرف منخفض الطاقة. هل 

:إذا حالة.أحرف_صغيرة)( في ]"وجبة", "غفوة", "صلاة"[        

اطبع)"<< يجري استعادة مواءمة النظام... من فضلك احبس أنفاسك برفق."(            

اكسر            

:وإلا        

كّر: تنقيح الواقع يحتاج إلى تغذية."(             اطبع)"<< إدخال غير صالح. تذ

:التقط مقاطعة_لوحة_المفاتيح    

تًا. خذ خمس دقائق وأعد ترجمة إرادتك <<n\")اطبع         (".تم إيقاف الظرف مؤق

اكسر        

اطبع)"<< الظرف مستقر. واصل بنعمة."(
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تضليل زمني + مسار متوقع - v3.0 باب→دلو  

 

يّر السذاجة إلى صدق :يمكن لتعديلات متنوعة أن تغ

 

تُجرى في الشراكة الجنسية، وفي ديناميات الجندر بّر عن تقييماتٍ  :يمكن لهذا الإطار اللغوي أن يع

تراكم_التدفق هل تبني الأفعال اليومية فائضًا أم تستنزفه؟ → 

مستوى_المقاومة هل المواءمة مع المحيط سلسة أم مجهدة؟ → 

تضليل زمني + مسار متوقع - v3.0 باب→دلو #

.غير مؤذٍ، توضيحي: يحاكي الاستعجال، ويدفع التدفق المتوقع، ويستعيد الانتباه #

:عرّف تعديل_الساعة)ساعة, إزاحة_بالدقائق=75(

قدّم الساعة قليلًا لخلق استعجال صغير ومهذب #    

ساعة.وقت += دقائق)إزاحة_بالدقائق(    

"'ساعة.ملاحظة = "دفعة-لطيفة: 'يجب-الدخول-الآن    

:عرّف نشر_الدلو)وصف_المسار(

دلو = وضع)"دلو-خفي", فوق=وصف_المسار, مملوء=محتوى(    

دلو.وسم)"انتباه:مستعاد"(    

دلو.ترك)"فتات: اعتذار"(    

أرجِع دلو    

منبه = قراءة)"ساعة-المطبخ"(

تعديل_الساعة)منبه, إزاحة_بالدقائق=75(

"المسار_المتوقع = "مدخل-المطبخ

:إذا كشف_الحركة)المسار_المتوقع, ضمن="الآن"(

دلو = نشر_الدلو)المسار_المتوقع(    

(id.إعادة-توجيه-القدر:", المسار_المتوقع, "→", دلو")تسجيل    

()غمزة    
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مستوى_الجوع تُحجب بإنكارٍ إدماني؟ →  تُوفّى الحاجة إلى التغيير على نحوٍ سليم أم  هل 

قابلية_المسار بًا جديدًا؟ →  هل تحلّ الروتينات الطلب أم تولّد طل

مؤشر_الصدمة هل تعطل التحولات الموسمية، أو الأزمات، أو الانقطاعات العلائقية التدفق؟ → 

 

 

مؤشرات أساسية لتدفق العلاقة بين حياتين  

 

 

 

استرجاع القيم أو استخدام 0.5 كقيمة أساسية  

 

:عرّف تقييم_اصطفاف_الشريكين)شريك(

يّم التوافق الطاقي والعلائقي #     .يق

.يعيد درجة انجذاب )0.0–1.0( مع تفسير #    

} = مؤشرات    

,"تراكم_التدفق": "هل تبني الأفعال المشتركة الطاقة أم تستنزفها؟"        

,"مستوى_المقاومة": "هل يسود الانسجام أم الاحتكاك في التفاعل؟"        

,"مستوى_الجوع": "هل الصلة صحية أم مدفوعة بالحاجة؟"        

,"قابلية_المسار": "هل هناك نمو متبادل أم حلقات متكررة؟"        

"مؤشر_الصدمة": "هل تبقى العلاقة مستقرة تحت التغير أو الاضطراب؟"        

    }

("n\تقييم اصطفاف الشراكة <<<")اطبع    

} = قيم    

,تراكم_التدفق": اجلب_سمة)شريك, "تراكم_التدفق", 0.5("        

,مستوى_المقاومة": اجلب_سمة)شريك, "مستوى_المقاومة", 0.5("        

,مستوى_الجوع": اجلب_سمة)شريك, "مستوى_الجوع", 0.5("        
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حساب مؤشر الانجذاب )صيغة مبسطة لقناة الطلب(  

 

 

 

ضبط الحدود والتقريب  

 

 

 

,قابلية_المسار": اجلب_سمة)شريك, "قابلية_المسار", 0.5("        

,مؤشر_الصدمة": اجلب_سمة)شريك, "مؤشر_الصدمة", 0.5("        

    }

:()لكل مفتاح, وصف في مؤشرات.عناصر    

("{قيم]مفتاح[} → {sوصف:50} :{sمفتاح:18}"f)اطبع        

) = الانجذاب    

قيم]"تراكم_التدفق"[        

قيم]"قابلية_المسار"[ +        

قيم]"مستوى_المقاومة"[ -        

قيم]"مستوى_الجوع"[ -        

قيم]"مؤشر_الصدمة"[ * 0.5 -        

    ) / 2

الانجذاب = أقصى)0.0, أدنى)1.0, قرّب)الانجذاب, 3(((    
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مقياس التفسير  

 

 

 

مثال خرج  

 

يًا .يمكن وصف الواقع نفسه، وظروف الحياة، والتعامل معها برمج

 

:إذا الانجذاب > 0.3    

بّاة         "ملاحظة = "صلة هشة - احتكاك عالٍ أو حاجات غير مل

    elif 0.6 < الانجذاب:

"ملاحظة = "اصطفاف متوسط - إمكان قائم إذا جرى تغذيته        

:وإلا    

"ملاحظة = "تدفق متبادل قوي - قابلية علائقية عالية        

("n\مؤشر الانجذاب: }الانجذاب{ )}ملاحظة{( <<<f"\n)اطبع    

أرجِع الانجذاب    

:صنف شريك

تراكم_التدفق = 0.8    

مستوى_المقاومة = 0.3    

مستوى_الجوع = 0.2    

قابلية_المسار = 0.9    

مؤشر_الصدمة = 0.1    

()ش = شريك

تقييم_اصطفاف_الشريكين)ش(

مؤشر الانجذاب: 0.55 )اصطفاف متوسط - إمكان قائم إذا جرى تغذيته( <<<
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ربطُ مقاصد الحياة والفرد  

 

.يمكن تطبيق القدرة نفسها على تعديل الحياة في مزامنة المرء مع العالم نفسه

 

مٍ للقدرة من أجل استمرار توجيه الطلب. وقد يدعو ذلك إلى  قد يتحقق قدرٌ من المواءمة عبر الاستجابة لطلبٍ أعمق، أي إظهار دع

.حلولٍ لقضايا مثل الاحترار العالمي، وهي قضايا قد تبدو غير قابلة للحل ضمن السياق البيئي المحدود نفسه

:عرّف تعديل_الحياة)حياة(

:إذا حياة.قناة == "غير_مصطفة" و حياة.جوع < 0.5    

حياة.تطبيق)"تعديل_إزالة_الجوع"(        

حياة.جوع.تقليل)"تدريجي"(        

حياة.تدفق.ضبط)"نحو_الجاذبية"(        

أرجِع حياة.اتزان    

:عرّف استهداف)حقل(

إدراك = حقل.كشف)"مسار"(    

:إذا حقل.خبث < حقل.لياقة    

حقل.تطبيق)"دلو"(        

حقل.إعادة_ضبط)"وضوح"(        

أرجِع إدراك    

:عرّف تشارك)حياة_أ, حياة_ب(

:إذا حياة_أ.كتلة و حياة_ب.كتلة    

حياة_أ.دوران.مزامنة)حياة_ب(        

حياة_أ.حقل.دمج)حياة_ب, نمط="استقرار_بلا_أطفال"(        

حياة_أ.كتلة.تقليل)"تقاسم_العبء"(        

حياة_أ.جاذبية.اصطفاف)حياة_ب(        

أرجِع )حياة_أ.انسجام + حياة_ب.انسجام( / 2    
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:ما يلي أمثلة على الربط

 

تثبيت الطاقة: موازنة الفوضى والنظام

يًا. وتحت هذه الحيوية الاجتماعية تقوم مناظر طبيعية، وإيقاعات ا تتدفق فيه الموارد ويكون التعاون فيه طبيع يّل مجتمعًا مزدهرً  تخ

تُحصى. وأبعد من ذلك  الغابات القديمة وهي تدوّر المغذيات، والمحيطات وهي تنظّم المناخ، وأنماط التبادل التي تسند حيواتٍ لا 

أٍ أساس: النظام والفوضى يتفاوضان تُصاغ عناصر جديدة في النجوم، بينما توازن حقول الجاذبية مكوّناتها. يشير كل هذا إلى مبد  

يًا قد يكون نظامًا أعلى. وحين يختار شخصٌ  الاتزان، ولا يطغى أحدهما على الآخر. فما يبدو نظامًا قد يكون فوضى، وما يبدو فوضو

.واحد الحفظ بدل الهدر، والتمركز بثبات بدل التبعثر، فإن الفعل الصغير يرنّ داخل هذه الديناميكية

 

في أي أجزاء من حياتك قد تعيد اكتشاف يسرٍ طبيعي؟

 

ع تحفيز الخلق: البناء والتوسّ

كًا. وخارج الشوارع، تحوّل المروج ضوء الشمس إلى أزهار جميلة. تّحًا مشتر يّل سوقًا نابضًا. الأفكار تشعل مشاريع جديدة وتف  تخ

 وأبعد من ذلك، تدير المجرات إمكاناتٍ جديدة، وتوقد عوالم في مناطق كانت خالية من النور. إن تيار الخلق لا يهدأ؛ إنه لطيف ودائم

، أو تفسح مجالًا للنمو، أو تنفخ الحياة في طموح، فإنك تشارك في هذا النبض التوليدي .التكيف. وفي كل مرة تقتني فيها حلًا

 

ما الشرارة الإبداعية الصغيرة التي إن غذّيتها قد توسّع حدود ما تعرفه؟

 

التطهير: إعادة المواءمة

تُعطى غرضًا جديدًا. وفي البرية، تجدّد تُرمّم، وزوايا راكدة  تُزال، ومسارات مكسورة  يًا مهملًا وهو يتجدد؛ أنقاض قديمة  يّل ح  تخ

 العواصف والحرائق الأنظمة البيئية، محررةً الحيوية المحتجزة، ومفسحةً المجال لنموٍّ جديد. وكل واحدٍ من هذه عملية، إلى جانب

تُرك ما لم يعد يخدم، انفتح حيزٌ أوضح للصفاء: عادات ضارة، أو عقليات منتهية  الوقائع الكونية التي تعيد توزيع المادة. وكلما 

.الصلاحية، أو فوضى لا لزوم لها. والفعل يتردد كرفّة جناح فراشة

 

ما الذي أنت مستعد لإزالته من حياتك؟



التعامل مع تدفقات أوسع

 تتبادل الثقافات المعرفة والممارسات، بينما تتغذى سياقات بعيدة بعضها من بعض. الحياة ذكاءٌ شبكي؛ الأنهار تصب في البحار،

يُقرأ،  والجذور تتغلغل في التربة، ومسارات التلقيح تطوّر النظم البيئية. وكل فردٍ أيضًا يعمل بوصفه عقدةً في الدوران. والوعي بما 

يُسأل عنه، يحوّل التحكم إلى مشاركة، والمقاومة إلى إيقاع يُستمع إليه، و .و

 

مٍ أغنى؟ يّة؟ وكيف يمكن لمتابعتها أن تقودك إلى فه هل تلاحظ تزامنات خف

 

ستثمر: اختيار ما تدعمه غذاء مُ

يُمنح لها باستمرار. وخارج حدود التصميم البشري، يظل ضوء الشمس والماء يّنة لأن الدعم   وسط ثراء التجارة، تزدهر مشاريع مع

بُنى، كما لو كان هناك تمييزٌ هادئ في منطق  مصدرين دائمين للغذاء، يسندان الغابات والحقول. وعبر الكون تتجمع المادة في 

.الانجذاب. وكل فعل انتباه هو استثمارٌ للجاذبية، أما تقديم الرعاية لتجددٍ سطحي، والانغماس فيما يستنزف، فيؤدي إلى نقص

 

ما الذي في بيئتك يستحق رعايتك؟

 

اختبار الأنماط وصقلها

تُحصى، وتتطور تُعدّل الأدوات الاقتصادية. وداخل الغابات تتكيف أنواع لا  تُصقل الحوكمة، و  تتحسن المناهج، وتتطور التقاليد. و

 الأنظمة، وتنشأ العلاقات التكافلية أو تخبو، بينما تمتص البنية أثر احتراقها. وفي مناطق خارج السياق الكوكبي المألوف، تحرّك البنى

 الكونية الاتزان عبر العصور، ملمّحةً إلى تكيفٍ حتى على تلك المقاييس. إن الرحلة الشخصية لكل حياة سلسلةٌ من التجارب؛ بعضها

.ناجح وبعضها تعليمي. وكل مراجعة تسهم في المعايرة الأوسع

 

أي تعديلٍ حديث في حياتك أوضح مسارك “المداري”؟

 

لا مركزية الذكاء

ع للمشكلات، وعلى المقاييس  تتداول المعرفة عبر شبكاتٍ من الكيانات، مانعةً أي اختناقٍ هش. فمرونة الطبيعة تنشأ من حلٍّ موزّ

تُحصى من الأجسام من دون قيادةٍ مركزية. وعلى مستوياتٍ أخرى تتدفق إمكاناتٌ عبر  الكونية تتشابك حقول الجاذبية بين أعدادٍ لا 

.القنوات. والحياة التي تشارك، وتضبط نفسها مع غيرها، وتطلق غير الضروري، تنوّع انتشار الخبرة والمعرفة

 

كيف قد تقلل خطر أن تضر أي نقطة فشل ممكنة بقدرتك على اتخاذ القرار ككيانٍ يوجّه الطلب؟

 

كًا في النتائج. ومع انتشار التعليل على أنماط الاستخدام، واتخاذه ذريعةً  كل رابط من هذه الروابط النمطية يجعل الفرد مشار

ا عبر إعادة تهيئة  لأنماطٍ مشابهة، يتضخم الأثر. وكما هو الحال في الأصل المرجح ذي النقاط المتعددة للكون، يجد الطلب مسارً

.القدرة في عُقد توجيه الطلب القائمة

ا في البيئة المضيفة نفسها: طبقات الكوكب، والطبقة النجمية. وداخلها تنشأ المجتمعات من يّر تدفق توجيه الطلب، مؤثرً  وهذا يغ

 الأنظمة البيئية. إطارٌ أوسع يموضع أنوية الجاذبية الفردية الموجِّهة للطلب في تثبيتاتٍ متغيرة، وهي تشتق مكاسب لطبقات الواقع

.البنيوية عبر الاستشعار، واتخاذ القرار، وأفعالٍ مواءمة

 وتوجد رائحة حرية في هذا المسار من “توريث” القيمة. فهو يلمّح إلى الصعود إلى ما بعد كون الحياة أداةً مُسخَّرة، بحيث تعمل

تُسرق حاجتها إلى التحسن مٍ مع نسيج الواقع نفسه. حياةٌ لا تعود تسمح بأن   بوصفها جزءًا من عملياتٍ واسعة، وتعيش على انسجا

بِّلة للتبعية، وإعادةُ الاصطفاف تُوضَع بوصفها المسار لطلبها. تطهيرُ القيود المُك تُستغل في “تحسين” عناصر اجتماعية محيطة   لكي 

.عبر التعامل مع المتصل الذي يمتد إلى ما وراء الحدود التي تبدو واضحة للزمن والمكان



 

تُنفق مواردك؟ نحو أي إسهامات أوسع 

 

.الحياة الفردية والطبقات الأوسع للواقع مترابطة بطبيعتها

 

 



الحرية  

 

تُقاد الحياة بإحساسٍ من الجوع، مستعبدةً بالحاجة إلى الإيفاء. فالحاجات ملازمةٌ للعيش. غير أن المقاربة تُذكر في أن   لا توجد حرية 

 المتبعة في إشباع الجوع، وفي الاصطفاف مع الحاجات، أمرٌ حيوي في عملية التسليك. فالطلب الذي لا يكف قد يرتفع أو يهبط،

.فيآكل أداء الكيان أو يسنده. وهذا يغير مقدار السهولة أو الصعوبة في اكتساب الحرية أو فقدانها

يًا. وعلى نحوٍ مشابه، مٍ يبدو ظاهر  فكر في مصنع. إذا كان حقل الإنتاج فيه معوجًا، وكان التآكل يبتلع الوظيفة، فإنه يتشقق تحت سلا

 فإن المقاربات القمعية لتخفيف صراعات الدائرة الداخلية تولد ملوثاتٍ مثل الخوف، والإدمان، والاستهلاك المتواصل. وهذا الأثر

يًا للتضحية  الجانبي يطلق دينامياتٍ اجتماعية وبيئية تجعل الحاجة إلى تجنب الوقوع في التجويف، إلى جانب القيود، دافعًا قو

.بالآخرين والإضرار بتقسيم العمل

 فتتآكل القدرة التعاونية، وكذلك تسليك الطلب. وحتى لو جرى تحصيل قوةٍ هيمنية مؤقتة، فإنها تخلّف وراءها حقولًا من الجوع.

 ويدفع حقل الحتمية التشققات إلى التفاقم، وتصعد تضارب المصالح نحو الاحتراب، والتثبيت الأيديولوجي، والنزعات إلى إساءة

.استعمال اللاهوت في تحصيل السيطرة السردية

 والحياة التي تستمد السهولة من المشاركة في حقول الحتمية تجعل هذه الملوثات طبقة استهلاكٍ مباشرة على جهودها، فتشوّه

 ميزان الكلفة/المنفعة. فكل فعل، وكل قرار، وكل اختيار، يغدو أثقل. ومحاولة تجاوز ذلك بالتعليل أو بالتجاهل تحجب الإدراك،

يًا. ومع تراكم هذا النمط بمرور الزمن، تصبح الحياة عرضةً لطيفٍ من المشكلات. فإهمال الخسارة بًا فعل  والمعرفة، والوعي حج

 يدعو إلى الإفراط. وضعف الوعي بالكلفة/المنفعة يفتح الباب أمام حلولٍ زائفة. والعمى عن النتائج اللاحقة يغذي السطحية. والألم

.المحجوب يعزز التبعية إلى إيقاع الضرر، بينما تتراكم معاناة الحياة

 وعلى العكس، يمكن هندسة طبقات ظرف الحياة لتغيير مقاربات الإيفاء عبر العوامل المعاونة. فيمكن إعادة توجيه الضغوط،

.وطرح الاستنزاف، وإعادة تصميم الكيفية التي يتجلى بها تسليك الطلب. ويمكن للحرية أن تنمو

 

في حراسة الكيفية التي تفي بها حاجاتك الشخصية، كيف قد تحسن إسهاماتك الشخصية في طبقات السياق من حولك؟
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إتقانُ الاستقلال في تقرير المصير  

 

تُغذّي الروافد ا على تقرير مصيره بدرجةٍ أكبر مما يظن؟ مع أن النتائج تتشكّل كجزءٍ من مجموع، وكما   ماذا لو كان الفرد العادي قادرً

 النهر الكبير، فإن كل حياة ليست مسؤولة بالكامل عن الكون، ولا هي ضحيته بالكامل. كل حركة لها أثر. وكل قرار، وكل تحسين

تُنمّي الصحة والمرونة والمهارة. وفي هذا التفاعل بين القيد والفرصة يوجد مجالٌ تستطيع الحرية أن  صغير، يبني مع الزمن أنماطًا 

.تنمو فيه

تُنشئ فائضًا يتيح اتخاذ قراراتٍ يّر الضغط. فالقرارات التي تخفّف الجوع الشخصي   قد لا تسدّ الخيارات اليومية الثقب، لكنها قد تغ

 أفضل لاحقًا. وهكذا يقلّ التأثر بالطلب الخارجي الذي يحاول أن يمرّ بالوكالة عبر الكيان الموجِّه للطلب. ومع تراكم القدرة، تزداد

 المناعة تجاه التحديد الخارجي: يهدأ الجوع، ويتوزع الخطر على نحوٍ أفضل، وتقل الحاجة إلى صور إيفاء أقل جودة. وهناك حكمة

.قديمة تصيب هذا المعنى: من يغلب غيره قوي، أما من يغلب نفسه فيبلغ الإتقان

 وهذا لا يعني وهم السيادة المطلقة على المصير. فالحياة تدخل دائمًا في شروطٍ لم تخترها: الجسد، والمكان، والتاريخ، والقرب،

يًا من الحسم.  واللغة، والطبقة، والبنية، والحوادث، والظروف التي تعبرها. غير أن بين الخضوع الكامل والسيادة المتخيلة مجالًا فعل

يُطاع، تّب؟ أيّ طلبٍ  يُر يُقطع؟ ما الذي  يُترك؟ ما الذي  يُغذّى؟ ما الذي   وفي هذا المجال تصبح القرارات الصغيرة ذات شأن: ما الذي 

يُرفض؟ يّه  يُؤجَّل، وأ يّه  وأ

 إن إزالة الحاجة السامة المتصاعدة إلى المزيد والمزيد، وتجنب تغذية الفراغ بطريقة تجعل الأمور أسوأ، تترك الحياة أقدر على

 تأمين الموارد. ومن هذا الفائض تصبح أفعال صغيرة وفي وقتها — كأن تقدّم وجبة كريمة لمن يحتاجها — طريقًا قابلًا لتخفيض خطر

كّل أصلًا عبر الطلب، والفائض، والجهد، واستخدام الأدوات، والطاقة،  الحتمية غير المرغوبة على نحوٍ كبير. وهذا الجهد نفسه قد شُ

يُحصى من العناصر الخفية. إنه استثمار، ويدعو إلى إدارة أي قدرة لديك بمهارة .والعمل، وعددٍ لا 

 ومهما تكن صورتك، فإذا كنت تقرأ هذا فمن المرجح أنك تصل إلى فرص وموارد استثنائية. وقد لا يبدو ذلك كذلك إذا قست نفسك

بًا إلى فكّ القفل عن النفس، وإلى الصعود خارج حياة  على محيطك المباشر، لكن العالم واسع. والاعتراف بهذا يمكن أن يكون با

بًا من الحياة، وجزءًا نًا بوصفك جان يُنتفع بك كقطيع أن تحتضن حقيقة كونك مكوّ  مفرطة الغمر والتدجين. ومن مفاتيح الحماية من أن 

.من طبقات متعددة داخل واقع شديد الاتساع

كًا بفرط التراكم المُسمِّن، وباستهلاكٍ أحمق يتسع ويشتد بلا توقف،  طهّر نفسك من وهم التملّك. كفّ عن أن تظل مربوطًا، مستهل

يُشبع على خسارة أشد، إلا ربما في أنه يفضح خبث الآلية ئًا فارغًا، و  يلتهم بجوع لا يشبع. إنه استنزاف خسيس يجعل القيمة شي

يًا مع الاستنزافات اللانهائية التي تحرق كل ما في طريقها. كأنها أفران متشبثة بالحيوات والأرواح، تفترس عبر  نفسها. تعامل تكتيك

 لهب الخلل الوظيفي، وتستخرج المزيد، وتشدّ بجوع حتى حين يسيل الدم. ولا تثق بالنور الكاذب الذي يلمع كالشمس، ومع ذلك

يُدخل مكوّناته في حاجةٍ إلى المزيد دومًا .يخلق ويحيط بك الظلام نفسه الذي يدعي أنه يحميك منه؛ كالسياج الذي يتقدم و

 وبدل تلك الحياة المثبتة على الحاجة، المستنزِفة لنفسها دائمًا، التي تضيف مزيدًا من الأشياء والمشروعات والفوضى، جرّب أن

 تزيل، وتستغني، وتعيد الاستخدام، وتتخلى، أو تقترب من الأشياء بحمولة أقل من الحتمية الخبيثة. وعلى خلاف الأجرام — الأقمار

 والكواكب والنجوم وما إلى ذلك — يمكنك أن تعمل بوعي مع ما تجذبه نحوك: قوة تقرير المصير. اعمل مع ما هو كائن، وتصور

ا بين المجرات، وتتفاعل بلا احتكاك مع الكواكب حين تبدأ المدارات الاصطناعية  القدرات ما بعد التكنولوجية التي قد تمد جسورً

.بالتشكل

ا على الحيوات، ولو عبر أضعف ارتجاج. وتعلّم من ا وكلمات وآثارً يّتك، لأنك، بصورة أو بأخرى، ستطلق أفعالًا وأفكارً  وأبحر في خلق

 الشجرة التي ترتّب المادة الخام في صورة، وتغذّي كوكبات الأوراق. خذ الغذاء المأخوذ هنا وطبقه. اجذب النور الذي يسند وينمو

.عن قصد

غة للحتمية بإنهاء الأشياء بدلًا من ذلك: عناصر غذائية غير لازمة، ا. وارفض القبضة المفرِّ ا لطلب الجميع، وعِش حرًّ  وكن مسارً

 وعلاقات، وموقع، أو ما ينبغي أن ينتهي. افعل ذلك من أجل الجميع، حتى لا تنمو العادة التي تبحث عن الإيفاء متجاهلةً الحرية.

 فبدون الحرية تتضاءل القدرة على الهداية أكثر فأكثر، ويغيب الأمل. تمسّك بالوحدة والإيضاح من غير أن تتملكهما؛ ازرعهما من غير

تُسلم يُنالان إلا بتركهما. إن الجاذبية نفسها تقاوم العبودية الراضية. فلا   أن تستحوذ عليهما، ففي هذا الإطلاق تحديدًا ينموان. لا 

.نفسك إلا لله، وبدلًا من ذلك ستحملك القوة الأساسية
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بُعدٌ عمليّ لإتقان تقرير المصير: أن تتعلم قراءة ما يضعفك قبل أن يبتلعك. التعب الذي يتكرر. الإنفاق الذي يتسرب.  ثمّة أيضًا 

تُبقيك مقبولًا لكنها تلتهم وقتك وصدقك. كلما ازدادت هذه القراءة دقة، صارت  العلاقات التي تشوش أكثر مما توضّح. الأدوار التي 

تُنتبه له تُسرق منها وجهتها عبر ألف قرارٍ صغير لم  .الحياة أقل عرضة لأن 

غ قيمة كل ساعة تُفرَّ ثًا مع كل يوم يمر، فتخلق استنزافات هائلة. و  إن حقول الجوع الشاسعة محبوسة داخل أنماط إيفاءٍ تزداد خب

 عمل، بينما يواصل الأثر السلبي للتكاليف المرتبطة بذلك العمل ارتفاعه. وعلى سطح تلك الاستنزافات تتجسد وقوعات لأنماطٍ

نًا من المظالم التي تعانيها الحيوات اليومية، رغم براءة الحيوات تُستهلك بوصفها مكوّ تُبتلع فيها   وحشية من الإيفاء. وكل حياة 

.المأسورة

 وبمعزل عن الحيوات، تعود الوقوعات نفسها إلى الظهور مرة بعد مرة، ويمكن استخراج مكوّنات، وطاقة، وقيم أخرى منها، وهي

 تتفاعل مع ديناميات السوق. وهذا التوصيل البسيط لغريزة الصيد يوحّد الطبيعة البشرية والعالم الطبيعي. ويفتح إمكانية تخفيف

.الحتمية الشريرة بوصفها سبيلًا للعثور على الإيفاء، وهو فرصة لكل حياة

 إن مئات الملايين من السنين من قدرات الصيد المصقولة يمكن تطبيقها على توجيه الطلب على مستويات ميتافيزيقية، استجابةً

بًا،  للحاجة إلى تخفيف استنزافاتٍ هائلة للموارد. ويمكن أن تبدأ هذه العملية اليوم، من محيطك المباشر. لديك فرصة لأن تدعو طل

 على نطاق أثيري، لاستمرار الحياة على الأرض، في المستوى الذي تشترك فيه العوالم معًا. فتأمل كيف تجد الإيفاء كل يوم: ممّ

غًا من الإيفاء يمرض البيئة المحلية التي توجد فيها؟ تستمد التغذية؟ هل أنت جائع؟ وهل يمكنك أن ترصد نمطًا مفرِّ

 

ئًا يعينك على إتقان نفسك؟ هل كشفت لك أيٌّ من هذه الاستفسارات شي

 

نًا، وبطرائق ما، وفي أمور من هذا القبيل. ويمكن لهذه الحرية أن تنمو إلى حرية أكبر .كل كائنٍ حرٌّ في نقاطٍ ما، وأحيا

 وثمة بعدٌ آخر لإتقان تقرير المصير، هو القدرة على التمييز بين ما ينبغي حمله وما ينبغي إنزاله. فليست كل مسؤولية نضجًا، كما أن

نًا تكون الحياة واقعةً تحت تأثير قصصٍ قديمة عن الواجب، أو عن الاحتمال، أو عن ضرورة الصبر على  ليست كل تضحية حكمة. أحيا

 ما لا يصح الاستمرار فيه. وعندها يتطلب تقرير المصير شجاعةً من نوعٍ مختلف: أن يرى المرء أن بعض الأعباء لا تبني الروح بل

تُنهكها، وأن بعض الأدوار لا تخدم المقصد بل تعطل ظهوره .

 كما أن إتقان تقرير المصير لا يتحقق فقط بالانسحاب من الأنماط الرديئة، بل أيضًا ببناء بدائل قابلة للحياة. فلا يكفي ترك ما يفرغ،

يُبنَ شيءٌ يستطيع حمل الحياة بعده. ولهذا فالحسم العملي، والرزق، والمهارة، والحدود، وقراءة السوق، والقدرة على  إن لم 

 الدعم والتلقي، كلها تدخل في هذا الإتقان. فالروح لا تطفو فوق البنية؛ إنها تتحرك داخلها، وتحتاج إلى مساراتٍ يستطيع الجسد

.والوقت والمال والعلاقات أن يسندوها

نًّا في ترتيب الظروف بحيث تقلّ قابلية الحياة لأن  ومن هنا فإن تقرير المصير لا يكون مجرد شعارٍ عن السيادة على الذات، بل ف

تُستخدم ضد مقصدها. وكلما ازداد هذا الفن نضجًا، صارت الحياة أقل اعتمادًا على حالات الطوارئ، وأكثر قدرةً على العمل من  

.موضعٍ منظم، ولو بقيت الظروف العامة بعيدةً عن الكمال

نًا لشكل المشاركة فيه. فكلما صارت الحياة أقل  ولهذا فإن إتقان تقرير المصير ليس ادعاء اكتفاءٍ منفصل عن العالم، بل تحسي

تُساق فقط بما يضغط عليها، وأكثر قدرة على بناء شروطها والاختيار بينها، ازداد نصيبها من الاستقلال الواقعي ولو بقيت  قابلية لأن 

.دائمًا داخلةً في شبكاتٍ أوسع منها

 

 



خريطةُ القوس — تسهيلٌ للذاكرة العاملة  

 

 ما يلي هو، في آنٍ واحد، معجمٌ ووصفٌ للقوس. وهو يساعد على إدخال المعرفة في صيغةٍ قابلةٍ للعمل. ويمكن تقوية هذا الوعي

، وحدّد العنصر في محيطك اليومي، والعب بفكرة إجراء تعديلاتٍ صغيرة، مع ملاحظة النتيجة فيما  أكثر عند قراءة مقطع: توقّف قليلًا

.يتبع ذلك

 الطلب: حركةٌ اتجاهية للطاقة تنشأ من الحاجة، أو النقص، أو الاختلال، أو الرغبة — دافعٌ محايدٌ نحو الإيفاء. وهو الانحدار الأول الذي

.يحرّك تشكّل المسارات

 رافد: تيارٌ صغير من الطلب؛ بضع حيوات، أو عادات، أو احتياجات. كل واحدٍ منها صغيرٌ في ذاته، لكنه حين يلتقي بغيره من الروافد

ا عظيمة تنحت المشاهد، والسياسات، والمصير نفسه .يصنع أنهارً

 نمط الإيفاء: حين يتراكم الدافع نحو الإيفاء، فإنه يحدِّد المسارَ المتخذ، والوسائلَ المستخدمة، والكائناتِ الداخلة فيه. وقد تختلف

ا ا في الكلفة، والمكسب، والعاقبة، ونحو ذلك؛ فهو الكيفية التي يتجلّى بها الطلب بوصفه واقعًا ملموسً .هذه اختلافًا كبيرً

تًا، أو نظامًا نًا، أو نبا نًا كان، أو حيوا ا. إنسا ، أو طاقةٍ منظَّمةٍ على نحوٍ آخر، يسهِّل للطلب أن يجد مسارً  كيان توجيه الطلب: أيُّ كائنٍ

يًا، أو منظمةً، أو ثقافةً، بل وحتى تجلياتٍ ميتافيزيقيةً للذكاء تحدِّد كيف تجد روافدُ الطلب إيفاءها. وكل واحدٍ يًا، أو ذكاءً اصطناع  بيئ

ا للطلب بًا ما يكون هو نفسه مصدرً .منها يوجد بتحويل الطلب إلى تغييراتٍ في الواقع، وتوجيه الموارد، وغال

 الزائد / القيمة: المساهمة الصافية التي تبقى بعد احتساب التكاليف عبر الطبقات الفردية، والاجتماعية، والبيئية، والنجمية،

نًا مٍ بعينها. إنه ما يجعل استمرار التوجيه ممك .والميتافيزيقية. وانتبه إلى أن هذا يختلف عن قياس المنفعة أو الفائدة لعُقد اهتما

يُستعان فيها تُحجَب الطبقات، أو  بًا ما   الناقص / الكلفة: مجمل الاستنزاف، أو الضرر، أو الإهلاك الذي يحدث أثناء توجيه الطلب. وغال

تُرحَّل خارج الطبقات المقاسة على أنها ذات صلة. الأجيال القادمة، والنظم البيئية، والحقول الميكروبية،  بأطرافٍ خارجية، أو 

.والنسيج النجمي: ذلك هو ظلّ كل نمط إيفاء يدفع نحو تفريغ القيمة

بَّع. إنه الواقع الذي يستمر تحت يُط يُحجَب أو  ا ما   التفريغ: فراغ القيمة حين تتجاوز التكاليفُ الإسهامات، حتى لو كان ذلك كثيرً

 طبقات القياس، والإحصاء، والأنظمة المخدوعة، وما شابه، بينما تتدهور الثقة، والصحة، والنظم البيئية، أو المصير نفسه. وهو علامة

عًا للتآكل .الانعطاف التي لا يعود فيها التوجيه إلا مسرِّ

يًا للطلب، وأنماط الإيفاء، والسياقات: العادات، والأعراف، والمؤسسات،  حقل الحتمية: حقلٌ غير حقيقي يوجد بوصفه ناتجًا جانب

يُظهِر حقلًا من الحتمية. وهذه الحقول مٍ قانوني أن   والثقافات، والأيديولوجيات، والإنكارات المتراكمة. يمكن لغابةٍ، أو شركةٍ، أو نظا

ا لإيفاء الطلب .تمارس التحديد باعتباره مسارً

بّاة، فيصوغ الحتمية باعتبارها طريقةً للعثور على الإيفاء. إنه يكثّف  حقل الحتمية في الجوع: حقل حتميةٍ تهيمن عليه مطالب غير مل

 حاجته هو نفسه: مزيد من السيطرة، ومزيد من الأمان، ومزيد من السهولة، ومزيد من التخدير؛ ويستدرج الكيانات إلى التواطؤ،

يُضعف الحساسية تجاه الكلفة. وهو يدفع إلى احتمالٍ عالٍ من التراكم العكسي المُفقِر، فيثبّت التفريغ يُبطِل المقاومة، و .و

نّان لنقطةٍ ما في علاقتها بأي نقطةٍ أخرى موجودة. إنها درجة الوحدة، في مقابل السطحية غير  المواءمة: التموضع النسبي الر

 الحكيمة واللطخ؛ أي سوء الاصطفاف. الحالة المتوائمة من توجيه الطلب هي حالة تجديد، بينما تنتج الحالة الملوَّثة تفريغًا وتطوِّر

.حقل حتميةٍ جائعًا

يَّدًا، كما لو كانت وظيفته قد يُمسَك به مق  التثبيت / التسوير كقطيع: كيان توجيه الطلب، أو نمط الإيفاء، أو حقل الحتمية الذي 

كَر، مما يسبب لطخًا ويدفع الجوع، وبذلك يغدو الأساس الذي ارتكزت عليه القيمة يُن يُقمع الاستقرار و تُزعت من طبيعته. ف  ان

.المتحصلة فارغًا

 التراكم العكسي: خسارةٌ تتفاقم في القدرة، والحرية، والطلب على ترميم الأضرار. فرط العمل، واستنزاف التربة، والانهيار

.العلاقي، والاقتصاد المدفوع بالصدمة: توجيه الطلب يضاعف الناقص أسرع من الزائد

 الوظيفة-المكوِّن: جانب من كيان توجيه الطلب يقدِّم وظيفةً بوصفه جزءًا من بنيةٍ أكبر )نظام عائلي، شركة، نظام بيئي عالمي،

ا مع إدارته بحكمة تُزع، أو جرى الاضطلاع به اختيارً .ظواهر بنيوية للواقع، كوكبات متعددة البنى، ...(. وهو محايدٌ بطبيعته، سواء ان

كّزة التي تستقرّ نحوها الحالات الحركية على نحوٍ محدَّد. هي وكيلٌ لحقول كتلةٍ  النواة الجاذبية: نقطة المركز التقريبية للكتلة المر

 أعظم؛ كل نواةٍ تعبيرٌ مساعد قد ينشأ من نقاطٍ متعددة، وتقوم هذه النوى مجتمعةً بتوليد التجلّي البنيوي على نحوٍ متواصل. على

 نحوٍ شبيهٍ باحتمال أن يكون الكون بلا نقطة أصلٍ واحدة يمكن تعريفها، إذ يشتعل بدقةٍ أكبر من النتائج المستقبلية، والطلب،

.والمنشأ، والتفاعل، وما إلى ذلك
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 الوعاء الميتافيزيقي / الطبقة النجمية: الطبقات البيئية الأوسع التي توجد داخلها البنية، مثل النظم البيئية الكوكبية، والبنى

ر، على امتداد الزمن وعبر الجاذبية، والطبقات،  الحضارية، والديناميات التي تفضي إلى “قانون الطبيعة”. وهو السياق الذي يقرِّ

يُعاش .والبنية، الواقع المباشر الذي 

بًا ما تشارك فيها كيانات توجيه الطلب. طبقاتٌ إنتاجية تستخدم قدراتٍ تعتمد ، وغال  التوريد: العملية الفعلية التي يأخذ بها الإيفاء شكلًا

 على الطاقة، والغذاء، والأدوات، والبنية التحتية، والأمان، والقدرة التعاونية. وإن حسن توجيه تطبيق القيمة المستخلصة مفتاحٌ

مٍ للطلب .لتحويل التفريغ الأعمى إلى توجيهٍ حكي

 

مخططٌ مثالي للطلب

يُتجاهَل يُشكّل أنماط الإيفاء → يولّد الزائد والناقص →   ينشأ الطلب → يتجمّع كروافد → يتحرّك عبر كيانات توجيه الطلب → 

 الناقص → يحدث التفريغ والتراكم العكسي → تثبّت حقول الجوع وحقول الحتمية الأنماط → تظهر محاولات إعادة التوجيه والطلب

.على المواءمة

 

هل تستطيع أن ترى أنهار الطلب من حولك؟

 

* يُتسبَّب في اتخاذ الطلب شكلًا عبر أمورٍ مثل الحاجة → رافدٍ نحو نمط → تحديدٍ مُوفٍ .

تُمسك هذه الكلمات في الذهن أثناء  ويمكن النظر إلى هذا المعجم لا بوصفه قائمة مصطلحات فقط، بل كأداة حملٍ للانتباه. فحين 

 قراءة الحياة اليومية، تبدأ أنماطٌ كانت متفرقةً أو غائمة بالظهور على نحوٍ أيسر. قد لا ترى كل شيء دفعةً واحدة، لكنك تصير أقدر

.على ملاحظة الرافد، ثم النمط، ثم الكلفة، ثم الحقل الذي يتكون حول التكرار

: لا لكي تحفظ “نظرية” مجردة، بل لكي تستطيع في  ومن هذه الزاوية، تعمل الخريطة بوصفها مساعدةً للذاكرة العاملة فعلًا



ا يُعدّل ولو تعديلًا صغيرً  اللحظة المناسبة أن تتذكر ما الذي يجري هنا، وأين يقع هذا المشهد داخل القوس الأوسع، وما الذي يمكن أن 

.قبل أن يستحيل النمط أكثر صلابة

تُستخدم خارج لحظات القراءة نفسها. فعندما يتذكرها المرء في أثناء عمله، أو شرائه، أو  ولهذا يكون نفع الخريطة مضاعفًا حين 

 تعبه، أو احتكاكه، أو انجذابه، تبدأ الأشياء التي كانت تبدو منفصلة بالدخول في سياقٍ أوسع. وقد لا يغير هذا كل شيء مباشرة، لكنه

تُدار به من دون اسم .يقلل مقدار الضياع داخل الحدث نفسه، ويمنح الحياة قدرةً أكبر على تسمية ما يحدث بدل أن 

 

 



قياسُ واقعةٍ من وقائع توجيه الطلب  

 

يُشتق من هذا التقييم نوعٌ من الوعي العملي. وهذا يساعد على كشف نوع الغذاء  يمكن تقييم عملية توجيه الطلب، ويمكن أن 

. فالحياة، أو العلاقة، أو تُتخذ القرارات، وما الكلف التي تبقى محجوبة، وما الصورة التي يتخذها نمط الإيفاء فعلًا  المطلوب، وكيف 

 الشركة، أو المؤسسة، أو العادة، أو الثقافة، يمكن النظر إليها على هذا النحو: بتحديد مسارات الطلب، والروافد، وأنماط التوجيه،

.والميزان بين الزائد والناقص

 والقياس هنا لا يعني ادعاء موضوعية كاملة. كما لا يعني اختزال الحياة إلى جدول. بل يعني جعل ديناميةٍ ما أكثر قابلية للقراءة؛ إذ إن

ا ما يواصل إعادة إنتاج نفسه عبر العادة، أو القرب، أو الراحة، أو الاستسلام. فالقياس النافع لا يحل محل التمييز، بل يُقرأ كثيرً  ما لا 

.يسانده. إنه يمنح لغةً لما كان سيبقى مجرد إحساسٍ ضبابي، أو شعورٍ بالذنب بلا شكل، أو حدسٍ بلا بنية

:ومن المفيد قياس خمسة أمور على الأقل

ما الطلب الذي يجري السعي إلى إيفائه

ومن أي روافد يصل

طه وما القناة أو الكيان الذي يوسّ

وما الكلف الظاهرة والخفية التي ينتجها

وما حقل الحتمية الذي يقوّيه حين يتكرر

 

يًا أو يؤجل الخسارة تُظهر ما إذا كان المسار يولّد فائضًا حقيق  وبهذا تبدأ القراءة في إظهار شيءٍ أوسع من الكفاءة الفورية. فقد 

ا أم أنها فقط تتعلّم تُظهر ما إذا كانت حياةٌ ما تكسب هامشً ا أو يصنع اعتمادًا. وقد  تُظهر ما إذا كان النمط يمنح استقرارً  فقط. وقد 

بّع الإنهاك .كيف تط

كّر أن كل قياسٍ يقع داخل سياق. فالمستويات لا نهائية من حيث الأصل، وهي لا تعتمد على الكم وحده، بل على  ومن المهم أيضًا تذ

 أبعادٍ مثل الصفاء، والوضوح، والكلفة المخفية، والاصطفاف، والأثر على الطبقات الأوسع. ولهذا تكون النماذج نافعة، لكنها لا تكون

.نهائية أبدًا. إنها أدوات قراءة، لا أحكامًا مطلقة

يُستخدم لتحسين الاتجاه. لاكتشاف الموضع الذي تحتاج فيه يُستخدم للإهانة، أو التبسيط، أو صناعة التفوق. بل   والقياس الحكيم لا 

 الحياة إلى هامش، أو تحتاج فيه العلاقة إلى حد، أو تحتاج فيه الممارسة إلى تقليم، أو تكون فيه البنية نفسها تطلب إصلاحًا بدل

.التوسع. والمقصود ليس التشخيص من أجل الهيمنة، بل القراءة من أجل إمكان التصحيح قبل أن يصير التفريغ قاعدة

بًا لقيمة الإنسان، بل محاولة لرؤية كيف لّمًا صل بًا موجِّهًا. فهي ليست س  ومن هذا المنطلق، ينبغي أخذ المستويات التالية بوصفها تقري

غ أكثر مما تسهم  تنتظم الحياة أو الكيان بالنسبة إلى الجوع، والكلفة، والاصطفاف، والتعاون، والقدرة على الخدمة من غير أن تفرّ

.به

 وفي هذا تكمن فائدة القياس حتى حين يكون ناقصًا: أنه يوفّر للحياة مسافةً صغيرة بين التجربة وبين الاندماج الكامل فيها. فبدل أن

، وأن تسأله، وأن تلاحظ كيف يعيد تنظيم الوقت، والانتباه،  تبقى الحياة مأخوذةً بالكامل داخل نمطٍ ما، يمكنها أن تنظر إليه قليلًا

.والعلاقات، والخوف، والراحة. وهذه المسافة الصغيرة نفسها قد تكون بداية التعديل

يّر بعد شهر؟ وبعد عادةٍ جديدة؟ وبعد علاقةٍ انتهت؟ يُستعمل لا مرةً واحدة بل على نحوٍ مقارن. فما الذي تغ  ويصير القياس أجود حين 

 وبعد رزقٍ مختلف؟ فالفائدة لا تكمن في تثبيت الحياة داخل وصف، بل في رؤية الميل: هل يتراجع الاحتكاك أم يتنكر؟ هل يقل

الجوع أم يبدّل قناعه؟ هل تتحسن القدرة على حمل المسؤولية أم أن الحياة فقط تتقن مزيدًا من التحمل الصامت؟

نًا، بًا، وديو  كما أن بعض أهم ما يكشفه القياس ليس “كم” الطلب، بل “كيف” يمر. فقد تمر الحاجة عبر قناةٍ خشنة، فتترك وراءها تع

ا من التماسك أو حتى فائضًا يًا على الإصلاح. وقد تمر الحاجة نفسها عبر قناةٍ أنظف، فتترك بعد الإيفاء قدرً بًا إضاف ا، وطل  وتوترً

نًا من قياس الكمية نفسها ا. وبهذا المعنى، فإن مقارنة المسارات أهم أحيا .صغيرً

كّر بأن الحياة قد تكون أكثر تشكلًا مما تظن، وأكثر قدرةً مما تظن، وأكثر تعرضًا  والقياس النافع يساعد أيضًا على التواضع. فهو يذ

يًا. تُقرأ الأشياء على هذا النحو، يقلّ الميل إلى تفسير كل نجاحٍ بوصفه فضيلة، وكل تعثرٍ بوصفه فشلًا جوهر  للحجب أيضًا. فحين 

ويحل محل ذلك سؤالٌ أدق: ما البنية التي أنتجت هذه النتيجة؟ وكيف يمكن تعديلها من دون افتعال بطولة أو جلدٍ للذات؟

 

af://n4057


 

المستويات  

 

بًا بَع؛ وغال تَا تُ ا ما  تُحَس الكلف، لكن نادرً ا بفعل العادة الموروثة، أو القرب، أو الإلحاح.   المستوى 1: يتحرك الطلب عبر الكيان أساسً

 ما يكون هناك تحديد خارجي وشعور منخفض بالتأثير الشخصي. ويميل هذا المستوى إلى النمو نحو عملٍ واعٍ على الذات ونحو

.فضولٍ تجاه الأثر

بًا .سياق حديث: إنهاك متكرر، أو تخدير، أو رهبة؛ مع دفع الانزعاج الأخلاقي جان

.«الموقف المرجح: »هكذا تسير الأمور« → »أنا هنا كجزءٍ من شيءٍ أكبر

يُعطى له، وتجربة أولية لتقرير المصير .ما يغذيه: الفائض الذي 

 المستوى 2: يخفف الحتمية الجوفاء الملوِّثة التي تتشكّل وتقبض، مع احتساب الكلف عبر طبقات متعددة، ومع رفض عروضٍ تبدو

يّر بوعي أنماط الشراء، والعادات، والأدوار، والعلاقات، ويقترب بوعي من مسألة نًا رغم ما فيها من مشقة شخصية. ويغ  جذابة أحيا

.الرزق. ويميل إلى إعادة تصميم الحياة والتفاعل الواعي مع الثقافات، والأراضي، والغابات

يًا .”السياق: قد يعاني في التعامل مع فكرة الخير الأكبر، ومع شعور متزايد بعدم الارتياح تجاه ما بدا “عاد

.«الموقف: »الخيارات التي أتخذها تؤثر في العالم« → »أنا هنا لسبب، وعليّ أن أستخدم ما لدي

.ما يغذيه: التأمل في طبقات ما كان

 المستوى 3: يقلّل الفوضى ويزيد القدرة الحقيقية. يلتئم المحيط، ويظهر الطلب بوضوح أكبر عبر الكيان، ويبتعد الكيان عن الخبث.

يُرى وهو يكافح للتحرر من محاولات التملّك ويرفض التحديد المفروض بًا ما  .ويكف عن التوافق مع الأطر المحدودة، وغال

نًا إلى الزهد ومحاولة الاشتغال في أعمالٍ تنظيمية .السياق: تنمو ألفةٌ متزايدة مع كل ما هو كائن، مع ميلٍ أحيا

.«الموقف: »أنا واحدٌ بين كثيرين؛ والبداية مني« → »لا أستطيع أن أعمل هناك؛ أخرج أولًا ثم أخدم

.ما يغذيه: إعطاء الأولوية لما هو أساسي

بًا ما تدفعه الفجوة بَل بودٍّ في كل مكان. وغال يُقا هة عن التملّك في التشكل، وينهار الخبث على نفسه، و  المستوى 4: تبدأ وحدةٌ منزّ

بًا ما يصطدم بإساءة الاستخدام السائدة للنور، يُعد غير مرغوب فيه، وغال  بين النزاهة والحياة كما كانت إلى التطهير. ويجد قيمةً فيما 

ا للقوة تُستهلك بوصفها مصدرً .وبالأخلاق حين 

.السياق: تخلٍّ تراكميّ ما بعد الزهد، وتلاشي من الإجماع الشائع، وتجنّب للهدر، والعمل في إدارة الموارد

.«الموقف: »التفوّق الزائف دناءة، وكلٌّ لديه ما يقدّمه« → »فقط ساهم، وسيعود إليك

.ما يغذيه: الممارسة المشاهِدة

تُستعمل  المستوى 5: يعمل مع ما هو موجود، ولا يحب كثرة الكلام. ويميل إلى التخفيف من الخبث: يستمد القوة ويستعملها كما 

ا مفرطًا على أمورٍ بسيطة إلى حدٍّ تبدو معه كّز تركيزً  النار ضد النار، محددًا الحتمية نفسها. وفي خضمّ إعادة التدوير اليومية، ير

بًا .ساذجة: الأسس في البؤرة وتجنّب اللطخ. ويلعب بالمفاهيم المتقدمة كما لو كانت ألعا

.السياق: قد يلامس اليأس، بينما يمشي فوق وحدةٍ لا يرى فيها الآخرون إلا شقوقًا مستحيلة

يًّا يكن، أمضي. ما هو إلا ما هو« → »ليس هناك الكثير ليفعل؛ فقط أنجز ما ينبغي .«الموقف: »أ

.ما يغذيه: العثور على البنى المُبطِلة وتطبيقها

ا الاختيار يُفعل، ولا وجهة نهائية؛ متجاوزً  المستوى 6: يقترب من الحياة من منظور الاستمرارية الأبدية كما لو لم يكن ثمة شيءٌ 

ا ما يضطرب لأنه يشكّل تهديدًا لقوى خبيثة تفترس الفجوة في الوعي. ويتعامل مع الحتمية بحكمة، إذ  والتنقل بين الالتزامات. وكثيرً

.بلغ نوعًا من التحسين الذاتي المستمر الشبيه بالاندماج

يًا، كأنه يمشي في تضاريس الأرض .السياق: يتحرك عبر القدر طبيع

.«الموقف: »نماذج كهذه مقارنات وضيعة، وهي هيمنة مستترة« → »بهذا الشكل، لا بذلك الشكل

.ما يغذيه: بلوغ الهضاب
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نًا. يراقب الحركة عبر التجسّدات، ويطفو من يُنظر إليه على أنه بارد، بل ساخر أحيا بًا ما   المستوى 7: يتقن اضمحلال الذات، وغال

يّد بنماذج  تحت الفردية ثم يعاود الظهور متجددًا، مصطفًّا مع الوحدة عبر العوالم السفلى، والسماوات، وما وراءها. وهو غير مق

يّن الطبقات الزائفة لكل ما هو كائن .كهذه، ويتب

يًا من حيواتٍ ثقيلة الكلفة ا ما يحزن على فقدان كل نملةٍ وكل حلزون، وكلٌّ منهما أوفر اقتصاد .السياق: كثيرً

.«الموقف: »كن محترمًا؛ فكل شيءٍ سينتهي، حتى الانقطاع نفسه« → »ليست تلك موقفي؛ دع الإسنادات المزعجة

: اللحظات، والأوضاع، والمواضع التي تظهر فيها الحياة على حقيقتها .ما يغذيه: ملاحظة ما يهم فعلًا

 والمقصود من هذه المستويات ليس تثبيت قيمة حياةٍ ما في رقم أو مرتبة، بل توفير عدسةٍ تقريبية لرؤية شكل التنظيم الداخلي

 والخارجي. فقد تكون حياةٌ ما متقدمة في جانب، لكنها ما تزال محمولة بقوة في جانبٍ آخر. وقد يبدو كيانٌ ما ناضجًا في خطابه،

ا لعاداتٍ ملوِّثة في البنية التي يعتمد عليها. لذلك يجدر أخذ هذه المستويات بوصفها إشاراتٍ متحركة أكثر من  بينما لا يزال أسيرً

.كونها أحكامًا جامدة

 

 

∞ المستويات تتجه نحو  

 

 لاحظ أن تقييمات المستويات هذه هي بطبيعتها تشويهاتٌ مقارنة، مهما كانت فائدتها. إنها إقناعٌ سردي تدفعه موضوعيةٌ منسوبة

يُشعَر بكيانٍ ما على أنه دون المستوى الأول، ثم يظهر فجأةً عند المستوى الخامس. وبما أن السلم لا نهائي  على نحوٍ سلبي. فقد 

.بطبيعته، فقد يضع حيواتٍ عند المستوى 100+، بينما تبدو هذه للحسّ غير الحاد غير مرغوبةٍ وضعيفة

 وبالطريقة نفسها، فإن لقاء مواطنين مُفقَرين في بلدانٍ أقل ثراءً أمرٌ حيوي. فقد يساهمون هم أو محيطهم ويضيفون قيمةً من دون

.  كلف أولئك الذين في الأراضي الأثرى. واحتمال أن يكون التوازن الاقتصادي في العمق أكبر من توازن أعلى 10% احتمالٌ عالٍ

 فالعنف المنظّم، والهيمنة العسكرية، وفرض ما يدّعي الحقيقة وهو غارقٌ في القمع، والبنية التحتية الضخمة، وكل الانعطافات

.الخبيثة والحتمية الملوِّثة: تجعل الناقص أثقل بكثير عند موازنته بخلق القيمة

ا بحسب عوامل تعكس مصلحة حقول الحتمية نفسها. وهي تتسلل كالنبات  والقياسات المبنية بهذا النوع من النمذجة تتشكل كثيرً

يُنتبه لها. ومهما بدا لها من غطاءٍ أخلاقي، فهي قد تخدم عوامل الاهتمام أكثر مما تخدم الحياة  المتسلق، فارضةً التحديد من حيث لا 

تُدفع إلى وهم المقارنة .التي 

تُختزل تُستعمل المستويات استعمالًا خفيفًا: كوسيلةٍ للانتباه، لا كقالبٍ لتعليق الحيوات عليه. فالحياة أوسع من أن   ولهذا ينبغي أن 

تُخدم بوعيٍ وحدود .في مستوى، لكن وجود المقياس قد يظل نافعًا إذا اس

 ولهذا فإن قيمة السلم ليست في تثبيت موقع الحياة عليه، بل في تذكير القارئ بأن كل تصنيفٍ مؤقت، وأن الحياة قد تظهر بوجوهٍ

يُنظر منها .مختلفة تبعًا للزاوية والظرف والطبقة التي 

 

 

الحساسيات واحتياجات النمو  

 

...الطريقة التالية، غير الهرمية، في قراءة الكيانات تساعد أيضًا على إظهار كيف يمكن للنماذج نفسها أن تتحول إلى أدواتِ احتجاز

 إذا كانت المستويات تقدّم قراءةً أكثر سردية وطولية، فإن هذه المناطق تقدّم قراءةً أكثر تشخيصًا. فهي لا تسأل فقط: »في أي

 مستوى أنا؟«، بل تسأل أيضًا: »أيُّ نوع من الحساسية هو الأبرز هنا؟« و»أين تكمن الحاجة الحقيقية إلى النمو؟«. وهذا يجعل التقييم

 أقل مسرحية وأكثر قابلية للاستعمال. فحياةٌ ما قد تكون مستيقظة جدًا في جانب، لكنها محدَّدة بقوة في جانب آخر. وقد يكون فيها

 وضوحٌ ناشئ مع قلة تطهير، أو كثير من الانضباط مع قلة قراءةٍ للنظام، أو كثير من الخير مع ضعفٍ في الدفاع، أو رؤيةٌ واسعة مع

.قدرةٍ محدودة على الاحتمال
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 هذه المناطق ليست خانات ثابتة، بل حقولًا للملاحظة. وهي تساعد على قراءة كيف يمتص الكيان الضغوط التي تعبر ظرفه، وكيف

. ا يعني نموًا متكاملًا نًا واحدًا ظاهرً  يفسرها، ويشحذها، ويحتملها، أو يعيد إنتاجها. كما تساعد على تجنب خطأ شائع: الظن أن تحس

 ففي الواقع، تنمو كثير من الحيوات على نحوٍ غير متساوٍ. تشفى في شيء وتتيبس في شيءٍ آخر. تزداد رؤيةً للكلفة لكنها لا تعرف

يًا بينما تبقى في بيئةٍ تعيد تشويهها مرةً بعد مرة .بعد كيف ترتب مشاركتها. أو تنظف سردًا شخص

 واستعمال هذه المناطق بصدق يجعل سؤال النمو أكثر عملية. لم يعد الأمر متعلقًا بـ“أن أكون أفضل” في المطلق، بل بتحديد أيّ

 نوعٍ من الحساسية يحتاج إلى تقوية لكي تصبح القناة أقل عمى، وأقل كلفة، وأكثر نزاهة. كما أنه يوضح لماذا تساعد بعض

.الممارسات شخصًا ولا تساعد آخر: فليست كل حياة تحتاج الشيء نفسه في اللحظة نفسها

تُرى الحياة عبر مناطق الحساسية بدلًا من تسمياتٍ  ومن فائدة هذا النوع من القراءة أيضًا أنه يخفف من الإدانة السريعة. فحين 

يّن من البنية: ضعف في ا من الخلل لا ينبع من “سوء جوهر”، بل من ضعفٍ في موضع مع  أخلاقية جامدة، يصبح أوضح أن كثيرً

 القراءة، أو في الحماية، أو في التنقية، أو في مقاومة القرب، أو في احتمال الضغط. وهذا يجعل النمو أكثر تحديدًا وأقل خلطًا بين

.الشخص والبقعة التي تحتاج إلى عمل

 وهذا ما يجعل قراءة الحساسيات نافعة أيضًا في العمل العلاقي والمهني. فقد يكون الخلل في فريقٍ ما، أو علاقةٍ ما، أو مشروعٍ ما،

ا: اندماجٍ ثقيل بما هو موروث، أو ضعف في الظهور المبكر للكلفة، أو نقصٍ في  ناتجًا عن سوء اصطفاف في منطقة واحدة أساسً

يُرى هذا بوضوح، تصبح التدخلات أقل عشوائية. فبدلًا من محاولة “إصلاح  التطهير يمنع البنية من التخلص مما صار يلطخها. وعندما 

.كل شيء”، يمكن للعمل أن يتجه إلى النقطة التي تزيد أثره أكثر

 كما أن هذه القراءة تحمي من أوهام التقدم السريع. فبعض الحيوات تكتسب لغةً قوية عن الوعي والنمو، لكنها لا تزال عاجزة عن

 احتمال التغيير الصغير المتكرر. وبعضها يتقن الانضباط، لكنه لم يطوّر حساسية كافية لرؤية ما الذي يخدمه أصلًا وما الذي يستهلكه

 تحت اسم الواجب. ولهذا فالنمو ليس مجرد حشدٍ لمزايا إيجابية، بل إعادة تشكيل دقيقة لكيفية استقبال الحياة للضغط، وكيفية

ا أم محوّلًا .تصريفه، وما إذا كانت تعيده إلى العالم مكررً

 

 

منطقة الاندماج  

 

كّلني الحتمية الموروثة، أو القائمة على القرب، أو الثقافية؟» تُش «إلى أي حدٍّ 

.تعكس هذه المنطقة كيف يمتصّ الكيان الحتمية من البيئة: الأنماط الموروثة، وعادات القرب، والبصمات الثقافية

ما الروافد التي وُرثت، أو جرى تطبيعها، أو امتصاصها بلا وعي؟

إلى أي مدى يعرّف القرب العملية؟

كيف تؤثر المكافآت الاجتماعية الوهمية في القرارات؟

يُرى من خلاله؟ يُقاوَم أو  يُشعَر بالتحديد الخارجي أو  إلى أي مدى 

يُلتقط التحديد السلبي الكامن حتى في الاستفسارات السردية؟ هل 

 

.الكثافة الأثقل توجّه الكائن نحو تعبيرٍ مندمج

” على الحياة، بل يبدو شديد الألفة. ومن يُكتشف فيها لا يبدو دومًا “دخيلًا كًا، لأن ما   وقد يكون العمل في هذه المنطقة هو الأكثر إربا

 هنا تأتي مقاومته. فالتخفف من بعض البنى الموروثة قد يشعر الحياة وكأنه خيانة، أو فقدان انتماء، أو خروج من لغةٍ كانت تمنحها

.تعريفًا. ولهذا يحتاج هذا النوع من النمو إلى لطفٍ بقدر حاجته إلى صدق

بته من غير فحص”. وكلما صار هذا الحد أوضح،  كما أن قيمة هذه المنطقة تكمن في أنها تعيد رسم الحد بين “ما أنا عليه” و”ما تشرّ

.ازدادت القدرة على الاختيار من موضعٍ أقل اختلاطًا

ر ما حولها  ومن هنا، فإن الاندماج ليس مجرد مشكلة ينبغي “التخلص منها”، بل مادة ينبغي قراءتها. لأنه يكشف أين بدأت الحياة تكرّ

يّزه، وأين يمكن الآن أن تبدأ باستعادة بعض الفصل والاختيار .قبل أن تم
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يُرى ئًا من سلطته لحظةَ   ومن هنا قد يكون مجرد تسمية ما هو موروث أو ممتص خطوةً كبيرة. فبعض ما يضغط الحياة يفقد شي

بًا لا حقيقةً أصلية لا يمكن مساءلتها  ا متشرّ .بوصفه أثرً

 

 

منطقة الظهور  

 

«كيف أرى التدفقات، والأنماط، والتكاليف، والتفريغ؟»

بّع السبب والنتيجة، والحساسية للتفريغ حتى  تعكس هذه المنطقة الإلمام بالأنماط، والوعي ببنى الزائد/الناقص، والقدرة على تت

يُحجَب تحت راحة العادة .حين 

ما مدى وضوح إدراك تدفقات الطلب والكلفة؟

بّع السبب والنتيجة عبر الطبقات؟ إلى أي حدٍّ يمكن تت

ما سرعة اكتشاف التفريغ تحت مظهر الاعتياد؟

هل يمكن التعرف على الخبث السردي في الوقت المناسب؟

هل يوجد وعي بكيف تدفع نماذج التوجيه الحيواتِ إلى إنفاق طاقتها المحدودة؟

 

.وضوحٌ أكبر يوجّه الكائن نحو تعبيرٍ ظاهر

 وهذه المنطقة هي التي تجعل بعض الحيوات أقدر على “التقاط الإشارة” قبل أن يتضخم النمط. فبدل أن تنتظر الانهيار، تبدأ

 بملاحظة الانحراف الصغير، أو العبء المتكرر، أو التبرير الذي صار مألوفًا أكثر من اللازم. ومن هذه السرعة في الظهور يأتي جزء

.كبير من الحكمة العملية

نًا من دون كلفةٍ ساحقة. وهذا الفارق ا بما يكفي ليظل التصحيح ممك  فهنا لا تقتصر القيمة على رؤية المشكلة، بل على رؤيتها مبكرً

.بين الانتباه المبكر والانتباه المتأخر قد يعيد رسم مستقبلاتٍ كاملة لحياةٍ ما

، وما يهدئها، وما يزيد قدرتها، وما  كما أن الظهور لا يقتصر على كشف ما هو سلبي. فالحياة قد تبدأ أيضًا بملاحظة ما ينفعها فعلًا

يًا أيضًا، لا تبقى القراءة حبيسة النقد، بل تصير قابلةً للبناء .يجعل القنوات أنظف. وحين يصير هذا مرئ

بًا التعامل معه بثمنٍ يُرى قبل أن يشتد يمكن غال  ولهذا فإن الظهور المبكر ليس رفاهيةً معرفية، بل جزءٌ من تقليل الكلفة. فكل ما 

.أقل وبمقدارٍ أقل من الخسارة اللاحقة

 

 

منطقة التطهير  

 

«كيف أزيل التفوق الزائف، والضجيج البنيوي، وسوء الاصطفاف؟»

 تعكس هذه المنطقة القدرة على التهذيب، والتخلي عن الأوهام، وإزالة اللطخ الذي أدخله سوء الاصطفاف أو النيل غير السليم أو

.السرديات الاستغلالية

ما التفوقات الموروثة أو المواقف التي ما زالت تتحكم في الاختيارات؟

ما الضوضاء التي تشوّه التوجيه؟

ما الشوائب في الإنفاق أو الدافع أو الهوية التي لا تزال غير مفحوصة؟

ما مدى وضوح التمييز بين ديناميات الوحدة والإجماع المضلل؟

ما مدى جودة ملاحة الكائن للاصطدامات بين الواقع النموذجي والإحساس المعيش؟
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.ضغطُ التنقية القوي يوجّه الكائن نحو تعبيرٍ مطهِّر

كًا أقل، نًا تغيير ترتيب البيئة نفسها: أشخاصًا أقل، ضوضاء أقل، استهلا  كما أن التطهير لا يتجه فقط إلى الداخل. فقد يتطلب أحيا

نًا بتخفيف عدد الأشياء التي عليها أن تقاومها كل يوم تُنقّى دائمًا بالتأمل وحده؛ بل أحيا ا أقل. فالحياة لا  .ادعاءات أقل، أدوارً

ا ما تأتي على هيئة تركٍ صغير بًا ليس شدةً مسرحية، بل دقةً متواصلة. فالتنقية الحقيقية كثيرً  وما يتطلبه هذا النوع من التطهير غال

.يتكرر، أو خفضٍ للتورط في ما يلطخ، أو وفاءٍ أكثر هدوءًا لما تعرفه الحياة عن نفسها حين تكون أقل ازدحامًا

تُستهلك في حمله. فعندما تقل الشوائب، لا  كما أن فائدة التطهير لا تكمن فقط في إزالة ما يضر، بل في تحرير القدرة التي كانت 

.تصبح الحياة “أنظف” وحسب، بل أقدر على توجيه نفسها من غير ذلك المقدار من الضباب

 وهذا ما يجعل التطهير أقرب إلى استعادة المساحة منه إلى إعلان التفوق. فالمقصود ليس أن تصير الحياة “أنقى” من غيرها، بل أن

.تقلّ الأشياء التي تشغلها عن مقصدها وتشوّه مرورها

 

 

مثال تطبيقي: الجاذبية  

 

يًا أو مجرد قدرة على جذب الانتباه. لكن في هذا السياق، الجاذبية مثالٌ على أن الطلب ئًا سطح يُنظر إلى الجاذبية بوصفها شي  قد 

يُسلك عبر حضور الحياة نفسها. ليست المسألة فقط كيف تبدو الحياة، بل ما الذي في ترتيبها، وإيقاعها، ووضوحها، أو  يمكن أن 

بًا من نوعٍ ما .جوعها، يجعلها تدعو اقترا

ا لحقلٍ من الالتباس أو الحاجة. حياةٌ أكثر اصطفافًا،  ولهذا فإن الجاذبية قد تكون علامةً على شيءٍ صحي، وقد تكون أيضًا مظهرً

ا لمن يقترب منها. وعلى  وأقل ضوضاء، وأهدأ في طلب الاعتراف، قد تكون أكثر جاذبية لا لأنها تتلاعب بالأنظار، بل لأنها أقل تشويشً

.العكس، قد تبدو حياةٌ ما لامعة جدًا وهي في العمق شديدة الجوع أو التسرب

يُقصد به تعليم الحياة كيف “تسوق نفسها” فقط، بل كيف تراقب الروافد التي تجعل حضورها أشد أو أضعف  ومن هنا فإن المثال لا 

تُفهم الجاذبية بهذا الشكل، تصبح أقرب إلى جودة العلاقة بين الحياة ومساراتها الداخلية، لا إلى مظهرٍ  قابليةً للتماسك. وحين 

.منفصلٍ عن بقية البنية

 

 

ه للطلب (1 قراءة الحالة الحالية لكيانٍ تخييلي موجِّ  

 

 

قبل = حياة.قراءة)حقول=]"مستوى", "مناطق", "تسليك", "روافد"[(

} ,":اطبع)"قبل

,مستوى": قبل]"مستوى"["    

,مناطق": قبل]"مناطق"["    

,تسليك": قبل]"تسليك"["    

روافد": قبل]"روافد"["    

})
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تجميع التعديل انطلاقًا من القراءة (2  

 

 

 

تحسين_الجاذبية (3 تطبيق التعديل عبر بوابة   

 

 وليست القيمة هنا خيالَ دقةٍ رياضية، بل نوع السؤال الذي يسمح به المثال: ما المكوّنات التي قد تُسحب داخل “الجاذبية” بواسطة

يًا في  العصبية، أو العادة، أو فرط الظهور، أو الجوع العلائقي، أو العدوان على الذات؟ وإذا مُسَّت هذه الروافد، فماذا سيتغير ثانو

الحضور، أو الهدوء، أو نعومة الاقتراب، أو سهولة الارتباط؟

 وبهذا المعنى لا تعود الجاذبية مجرد سطحٍ للتزيين، بل تصير إشارةً جزئية إلى كيفية انتظام الحياة. ليس دائمًا، وليس على نحوٍ

} = تعديل_الجاذبية

} :"روافد"    

,حاجة_القهوة": -0.10"        

,شد_الاتجاه": -0.15"        

,نقد_ذاتي": -0.10"        

,مسح_الظهور": -0.10"        

,شدة_العرض": -0.10"        

تعرض_للمخاطر": -0.13"        

    }

}

:عرّف تحسين_الجاذبية)حياة: ظرف_الحياة(

حياة.تطبيق_التعديل)تعديل_الجاذبية(        

أرجِع حياة.قراءة)حقول=]"مستوى", "مناطق", "تسليك", "روافد"[(    

بعد = تحسين_الجاذبية)حياة(

اطبع)"بعد:", بعد(
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ا من ، لكنها قد تقلل كثيرً  كامل، لكن بما يكفي لأن تستحق الملاحظة. فالحياة الأكثر اصطفافًا لا تضمن جمالًا ولا قبولًا شاملًا

.الاحتكاك الذي تدخل به في العلاقة مع الحيوات الأخرى

 

بأي طرائق حدّدتك الاستبيانات والقياسات الأخرى عبر حياتك؟

 

تُبقي النتيجة على السطح وتضلل عملية اتخاذ القرار .يمكن قياس توجيه الطلب وتقييمه. لكن السياقات المثقلة بالجوع قد 

 

 



ممارسةٌ أساسية لتقوية توجيه الفرد  

 

 هذه ممارسة بسيطة لتقوية قدرة التوجيه. وهي، إلى جانب حمايتها من فقدان الحكمة، تقوي الأساس الذي يقوم عليه الرزق،

.وضغط الوقت، والصحة، ووضوح القرار. وعائدها فائضٌ ومهارةٌ هادئة في العيش وسط كل هذا التحديد

ا، بحيث تستطيع الحياة أن تتعاون مع  هذه الممارسة لا تقصد فرض تقنية صلبة، بل تعمل على جعل ما هو جارٍ أصلًا أكثر ظهورً

نًا لا يأتي نفعها على هيئة كشفٍ عظيم، بل كخفضٍ بسيط في  تدفقاتها الخاصة بدل أن تظل ترد على كل ضغطٍ ردًّا أعمى. وأحيا

.الضوضاء: تشتت أقل، واستعجال أقل زيفًا، وقدرة أكبر على ملاحظة ما يحتاج فعلًا إلى عناية

أُخذت بثبات، فقد تتحول إلى بنية صغيرة داخلية. إنها لا تحلّ وحدها حقول الحتمية الكبرى، لكنها قد تزيد الهامش الذي ترى  ومتى 

.منه الحياة تلك الحقول، وترد عليها، وتتوقف عبره عن تغذية بعض أنماطها الأشد كلفة

ابدأ بملاحظة التوجيه التعاوني للطلب كما يحدث من حولك

.تنفّس

.اسكن

 

:استحضر الخريطة الداخلية لكيفية تدفق الطلب في حياتك

ما المياه التي تغذّي جذورك؟

ما روافد الطلب التي توجّهها؟

ما الطلب الذي ينشأ من الحياة التي تعيشها؟

كيف تحمي التوجيه الذي تقوم به؟

 

ل العناصر التي تجعلك تشعر أنك في بيتك أينما كنت .تأمّ

.طبقات البيئات والسياقات التي تشعر معها بالألفة

.تجذّر في هذه الطبقات، ولاحظ كيف تنمو في حياتك

 

تُحدث فيه التغيير نّح، و .انظر إلى نفسك بوصفك نواةً جاذبية؛ تستشعر ما حولك، وتتر

يّز الكوكبي المباشر .لاحظ كيف أنك عاملٌ مساعدٌ للح

بّتك حقل جاذبية الشمس .ومن خلالك يث

.وأنت وكيلٌ للثقب الأسود في مركز المجرة

 

 

نحت لك؟ نِّعم التي مُ كيف يمكنك أن تحترم ال

يًا به، فكيف كان سيبدو ذلك؟ لو أنك كنت ستعتني ببعض أجزاء إحداث ذلك التغيير من دون أن تكون واع

كيف تبدو الخطوة التالية التي يجب عليك اتخاذها؟

 

 إن تقوية العناصر الأساسية تحسّن على نحوٍ كبير القدرة على توجيه الطلب. فماذا يشير إليه نظامك المتخصص في

توجيه الطلب من حاجة، وما الذي يحدد كيف تقرأ تلك الإشارة؟
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 وما يجعل مثل هذه الممارسة نافعة هو أنها لا تطلب من الحياة أن تصبح شخصًا آخر بين ليلةٍ وضحاها. إنها تعمل بمستوى أصغر

تُنتج هذه الملاحظة  وأكثر رسوخًا: أن تقل الفجوة قليلًا بين ما تشعر به الحياة، وما تفعله، وما يغذيها، وما يستهلكها. ومع التكرار، قد 

ا في النبرة العامة للوجود: استعجال أقل، وارتباك أقل، وتشوّش أقل في الاستجابة لكل طلبٍ يمر .البسيطة تغيرً

 كما أن هذه الممارسة تساعد على تمييز فرقٍ مهم بين الإيفاء والتهدئة. فليس كل ما يريح يرمم، وليس كل ما يخفف يقوّي. وحين

يّر. تصبح بعض الأبواب أقل إغراءً، وتبدو بعض الخطوات الصغيرة أكثر  تتدرب الحياة على هذا الفرق، يبدأ مسار الطلب نفسه بالتغ

.قيمةً مما كانت تبدو من قبل

 

 



مع الامتنان  

 

 واضحًا في الامتناع عن
أً
 وصل هذا العمل إليك بوصفه جزءًا من ممارسةٍ مهنية تحاول إيجاد رزقٍ قابلٍ للاستمرار. ومع أن لديّ مبد

يًا، كما يأخذ الحلاق مالًا على خدمته، يًا، وأتوقع أن يحمل عائدًا مال  بيع المعرفة، ولذلك أقدمه على أساس التبرع، فإنه يظل عملًا يوم

 وصاحب الدكان على غذائه، وهكذا. فكل واحد كيانٌ في حرفته، وقد مرّ بعضهم لحظةً في قناة الطلب التي كنت أسلكها، فأعانني

.وأنا أدفع لهم في الطريق

بًا يستحق المجازفة. فهناك كلف للعمل نفسه، وكلف لاستمرار قيامي بتوجيه  وقدّرت أن بذل الجهد لتقديم هذه المساهمة غال

 الطلب: جوانب شراكية في الحياة، ونفقات طعام، وكلفة سكن، ومصروفات موقع، وأعباء تعليمية قديمة، وما شابه. وسيكون من

 الوضاعة والخسة أن أستسلم لاستغلال ما يفترض أن يكون بيئةً شخصية. فضلًا عن أن أسيء إلى نفسي بالعمل من غير أن

يًا. وليس الأمر أنني أتلذذ بالكتابة؛ فقد أخذت مني ساعات كثيرة من الجهد، والتي أرجو أن يتبين أنها كانت  أستخرج عائدًا مال

:مستحقة. ولزيادة هذا الاحتمال استخدمت أساليب يمكن اشتقاقها من هذا العمل نفسه، وهنا أحاول إظهار_الامتنان)الحياة( .

 لقد صيغت الكتابة في العزلة، بينما تشكل عمل التوريد تحت تأثير الأجواء، والكائنات، والأنظمة، والقوى التي لا أستطيع أن أسميها

.كلها. ومع أنني أدّعي الأصالة، فأنا أحاول أن أكرّم أولئك الذين لولاهم لما خرج هذا العمل إلى ضوء النهار

 وفيما يلي، أحاول أن أتجنب الإسناد الخبيث، مع موازنة الاعتراف بالخصوصية. وفي جعل المادة قابلة للهضم بهذه الصورة، أجد أن

نّع ضد فقدان منفعة القيمة،  الحاجة قليلة إلى إعطاء إحداثياتٍ كثيرة لقوى كانت ستفرض التحديد بإساءة استخدامها. فالتغطية تم

.وتخفف الطلب على أمنٍ مستقبلي

، كأنه نتج من فردٍ منفصل مٍ شائع: وهم أن العمل يظهر معزولًا  والامتنان هنا لا يعمل فقط بوصفه مجاملة. بل يحاول أيضًا تصحيح وه

 عن كل ما يسنده. ففي الواقع، حتى أكثر الجهود وحدةً يمر عبر طبقات من الدعم، والاحتكاك، والميراث، والبنية التحتية، والذاكرة،

 والرعاية التي تلقاها المرء، والأخطاء التي جرى تجنبها، وصبر الآخرين، والأدوات المتاحة، والعناية الإلهية. فالامتنان لا يمحو الكلف؛

.لكنه يجعل الشبكة التي أتاحته أوضح

بًا بما يتجاوز الفهم — في  ومن بين الروافد الرئيسية كان هناك حضورٌ أنثوي، أسهم عبر الوضوح، والتوقيت، والإلهامات — وغال

 دعمي على طول الطريق. ولا سيما واحدة، سافرت معها بضع سنوات. فلم يكن ثمة بديلٌ عن ملاحة الحتمية التي كانت تنحت عبر

 حياتي، كما لو كانت ماءً يجري عبر الأرض. وقبل ذلك بسنوات، ساعدني تحديدٌ محمود على أن أدرك أنني أنا أيضًا أستطيع أن أحلم،

بًا عنها تًا في أرضٍ غريبة عليّ بقدر ما كنت غري .بينما كنت أقيم مؤق
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ثًا. ومع زوال عرقلة التخلّي، تركتني المشقة التي نًا طويلًا مضى قبل أن أستطيع أن أبتعد عن خبثٍ بدأ يفرض تحديدًا خبي  غير أن زم

 سببتها في نهاية المطاف بلا خيارٍ حقيقي إلا التوجّه إلى جزءٍ آخر من العالم. فعلت ذلك في يأس، وليس معي إلا كيسٌ صغير، ولا

 وسيلة تعينني على الإعالة. ولبعض الوقت كان يمكن أن تجدني مع مجموعةٍ من الحرفيين، قبل أن أتوجه نحو حدود بلدٍ مجاور

.التزامًا بقيود التأشيرة

 كانت مسيرةً أخذتني أولًا عبر طريقٍ يمر بجبالٍ مكسوّةٍ بالأدغال، ثم عبر مناطق مناخية مختلفة. ولم يكن معي مالٌ آنذاك؛ فكيف

ا على إنجاز هذا العمل، لولا المطاعم التي عرضت عليّ الغذاء بلطفٍ على طول الطريق؟ وقد انطوت  كنت سأكون هنا اليوم وقادرً

 منعطفاتٌ غريبة على كلبٍ بطولي. بدأ يرافقني، ثم صدمته شاحنة. وفي تلك اللحظة اشتعلت بصيرة: كان لديّ ما أقدّمه، وتشكلت

ا .الفكرة بأن الانتهاء بالطريقة نفسها سيكون هدرً

تُها على نحوٍ لا رجعة فيه. وبينما أحاول أن أتنقل في ظرفٍ خطر يّرت الاتجاه، وأخذت مخاطرة العودة إلى أراضٍ التهمت ألف  فغ

ا من  بأفضل ما أستطيع، وجدت نفسي بعد حين خاضعًا لقسوةٍ بلا معنى، وكان رفيقٌ فرويٌّ لطيفٌ آخر ذو أربع قوائم يحذرني كثيرً

 الخبث. وفي أوقاتٍ ما، كانت التحذيرات من تكاليف واسعةٍ وأثرٍ سلبي، ناشئين عن استهلاك المركبات مع فشلٍ في المواءمة

.الكافية للقيمة. وبالفعل كان هناك غير قليلٍ من ذلك

 

هل كتبت إجاباتٍ لهذه الاستفسارات الصغيرة؟

.إن فعلت، فركّب المكسب الذي تستخرجه: عُد إلى ما كتبت

.وأنشئ خلاصة، مع تدوين شيءٍ نافعٍ لك

 

يُختزل الوجود إلى مجرد فواتير وأضرار ومقاومة. فحتى يًا للصراع ولا تزويقًا له. إنه طريقةٌ لئلا   والامتنان، في هذا السياق، ليس نف

تُضعف  وسط الخسارة، تبقى هناك أشكال من الإسناد، والستر، والتيسير، والرفق، والتدخل في اللحظة المناسبة. ورؤية ذلك لا 

.القراءة النقدية، بل تمنعها من التحول إلى صورةٍ أخرى من العمى

 ولهذا فإن ذكر الروافد لا يقصد تمجيد الماضي أو تجميد الناس في أدوارهم، بل يهدف إلى إبقاء الشبكة مرئية: كيف وصل هذا

، وكم حياةً مرّ عبرها، وكم منعطفًا، وكم احتمالًا كان يمكن أن ينكسر فيه قبل أن يصل إلى هذه الهيئة .العمل أصلًا

 

 

الكتابة  

 

 من الواضح أن التوريد اعتمد على جهازٍ إلكتروني، مستفيدًا بطبيعته من قيمةٍ جرى توريدها مع شيءٍ من الأذى. وأنا لا أعلم تمام

ا إلى أنهم كانوا  الخسارة الكاملة، مع أني سعيت إلى مواءمة العمل مع أولئك الذين لحق بهم الضرر في توريد البنية التحتية، مشيرً

يُلغي في المجمل  على الأرجح سيتعرضون لذلك سواء كان هذا الجهد رافدًا إلى ذلك أم لا. ومع استعمالك له، والعالم كذلك، فقد 

يًا كان ا سلب ا من النوع نفسه. وثمة أناسٌ صبروا، وأبطالٌ غير مذكورين قتلتهم على مر العصور ممانعتهم للأذى، فأزالوا أثرً  ضررً

ا، وخففوا من فقدان الجودة في أي عمل .حاضرً

، أو على نحوٍ غير مباشر، أو حتى من دون قصد، الصراع لتجنب إضافة خسائر يُحصى، سواء بوعيٍ  وعلى مدى التاريخ، خاض عددٌ لا 

 أعظم. بعضهم اقترب من الرومانسية بلياقة، وبعضهم لم يفعل. وقد جرى توريد البنية التحتية، بما في ذلك المناورة الاستراتيجية

 وحتى الحرب، ومن دون ذلك ما كانت الحوسبة لتوجد، وربما ما كانت الحاجة إلى كتابة هذا لتوجد أيضًا. وقد شمل التلوث عبر

ا بالحيوانات، والأشجار، والحشرات، كثيرٌ منها، رغم ما وقع عليها من ظلم، قدّمت المثال بالاستمرار. سواء بدافع  القرون أضرارً

.الاحترام، أو الخصوصية، أو عدم الوعي، أو الحماية، فليجرِ الامتنان نحوهم هم أيضًا في صمت، غير منظورٍ لكنه ليس أقل واقعية

يُنسب إليه الأكسجين، وضوء الشمس، وتشكيل ا ما   لقد ساند الله — من غير تصويرٍ له بوصفه خالقًا — هذه العملية؛ وهو الذي كثيرً

كّلني وأنا أنمو عبر أسرة المنشأ، والأرض، والثقافات.  المصير. وكان يعمل عبر ما يشاءه من أديان، وتقاليد، وممارساتٍ حياتية، فش

 وحتى أنت الذي تقرأ هذا قد تكون رافدًا إلى التجلّي، بمجرد استخدامك لهذا الجهد. فتطبيقه لتحرير من قُبض عليه بحقلٍ من

، يزيد مستوى المنفعة بتحميل المادة قيمةً مستعملة. وكما في مشاركة الطعام، ينخفض الاستنزاف على  الحتمية، مثل نفسك مثلًا

كّر المادة والانتفاع بها .كل قارئٍ من النفقات المتضمنة، فيخفّ العبء. والعائد الطبيعي هو سهولة تذ
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 ولتيسير سهولة الاستخدام، كتبت هذا بصياغة ماركداون بسيطة، مستخدمًا “تايبورا” على آلة ديبيان )لينكس( تعمل بعتادٍ مستعملٍ

يُرجَّح ا على رياضياتٍ طُورت قبل آلاف السنين، فإن عبء الاستهلاك   من قبل. ومع أن كل واحدةٍ من هذه الأشياء تعتمد اعتمادًا كبيرً

نَمَوتُ إلى تشغيل هذه الأجهزة عبر ساعاتٍ كثيرةٍ أمام الشاشات، قضيت بعضًا منها أنمّي المهارة بالكتابة على  ،X أن ينخفض. وقد 

 وأخوض لفترةٍ وجيزة مياه منصةٍ متفرعة. وكنت أجمّع المنشورات التي جرى جمعها لاحقًا في هذا العمل على مدوّنةٍ مضيفةٍ بسيطة

ا إلى مكاتب عملٍ مشتركة. وكان ذلك يبني على جهودٍ سابقة باستخدام منصة التواصل ،”mataroa“ اسمها ا ما كنت جالسً  وكثيرً

نًا كنت أتعلم فيه مواءمة الاستهلاك مع الاستخدام، وكنت مٍ مختلف. وكان ذلك زم تُعرف باس  الاجتماعي نفسها المذكورة حين كانت 

كَّر بالصخور أُذ بًا لا أتصل بالإنترنت إلا في نقاط اتصالٍ مشتركةٍ كالمكتبات العامة، والمقاهي، وما شابه. وأثناء الكتابة، كنت   غال

 المعلّقة التي كانت تسحرني في الألعاب والمواد السينمائية المتحركة وغير المتحركة في الطفولة. وكان ذلك عبر منشورٍ عن

.الترحال الرقمي، يعرض إزالة الارتهان للمكان

 وقد منحني ذلك أملًا نما لاحقًا إلى واقعيةٍ كلما نمت مهارتي السوقية، بمساعدة عدة كياناتٍ إما علّمتني أو منحتني فرصة

 الممارسة. ولتسهيل الاتصال بالقارئ للمعرفة كما تتدفق “عبر” الإلكترونيات، وهو مبدأ المسارات الذي ينقله الأصل اللاتيني

نًا: اقتراحاتُ صياغة، وملاحظاتٌ بنيوية، وتصحيحات،  للمصطلح. ومع التكيف مع الذكاء الاصطناعي، تلقى مسار التحرير عو

 وحساسيةٌ للتفاصيل نمت عبر التأمل. وقبل سنوات، كنت قد طوّرت نظرية اصطفاف الجسيمات المعروضة في النص، وقد تعزّزت

ثًا مجمّعًا عن أحدث أبحاث الفيزياء المطوّرة خارج السياقات القمعية الخبيثة. أما لغة ترميز الحياة التي طوّرتها فقد  حين طلبت تحدي

ا إلى مكاتب ا ما كنت أجمّع المنشورات جالسً  نمت بمساعدة أدواتٍ قدمتها كيانات توجيه طلبٍ تعرض أطر ذكاءٍ عند الطلب. وكثيرً

.العمل المشترك

 والكتابة، بهذا المعنى، ليست مجرد إنتاج نص. إنها أيضًا استقلابٌ للبنية التحتية، والتاريخ، والرموز، والأدوات، والكلف. ووضع هذا

 صراحةً لا يمحو الخسائر المرتبطة بالعمل، لكنه يحاول ألا تبقى غائبة تمامًا عن مجال الوعي. وفي هذا تكمن درجةٌ صغيرة من

يُسعى إلى أن يجعل استعماله اللاحق أقل عمى تجاه العملية التي انبثق منها يًا، بل أن  يُتظاهر بأن العمل ظهر نق .الاصطفاف: ألا 

 

.اغتنم الفرصة: تخلّص من بقية ما كتبته في هذه الاستفسارات الصغيرة

ةً حقًا في أن تنمو .فبالتخلّي وحده تصير القيمة المكتسبة حرّ

 

 

التقاليد  

 

يّةً للتعلّم عبر الإنترنت. وكان كل عنصرٍ منها يًا، ومنصةً رقميةً ح  قبل أن أبلغ العشرين، وجدت حكمةً منقولة، وثقافةً، وإرشادًا منهج

كًا بحقلٍ خبيثٍ من الحتمية، وبعد ما يقرب من مئةٍ  جزءًا من مسارٍ فتح عينيّ لأنظر إلى ما وراء المباشر. غير أنني كنت ممسو

 وخمسين دورةٍ قمرية، قادتني الأحداث إلى إعادة الاتصال والحصول على اعتمادٍ في التدريب والعلاج بالتنويم الإيحائي في تلك

يًا مستقلًا في الاتصال بين الثقافات، ا جامع  المساحة التعليمية المذكورة. وخلال تلك الفجوة، حملني نور ذلك. وأخذت مقررً

 ودراساتٍ غير رسميةٍ عبر كتبٍ في أمثال الاقتصاد المجتمعي والبرمجة اللغوية العصبية، ودورةً على الإنترنت في علم النفس. ونلت

نًا عميقًا، رغم التثبيط الحتمي والرغبة المفروضة في أن أفكر وأشعر  أعظم شهادةٍ لي: منقطعٌ عن الثانوية، وأنا ممتنٌّ لذلك امتنا

.على نحوٍ مختلف

 لقد غذّاني الـ تشي غونغ، وقد علّمنيه عدة مدرّسين. ونمّت الممارسة القدرة على الإحساس بالـ تشي، وهو جزءٌ من هذه الكتابة.

أُعيد إحيائي في خلوةٍ تأملية تُحييها الروح. وألهمتني الشامانية أن أتأمل طبيعة الروح أكثر، وقد   وأراني الشنتو كيف أن حتى الصخرة 

 بعد أن قبض عليّ حقلٌ تدميريٌّ من الحتمية. خبثٌ حاول أن يجذبني من جديد إلى الخبث نفسه الذي غرس أثناء طفولتي ترشيحًا

بًا مبرمجًا تحدده “علامات ثًا. وفي زيارتي الأولى قبل سنواتٍ لقريةٍ بيئية تتمحور حول التأمل، كان ذلك قد فعّل هرو يًا خبي  تعليم

، تمنعني في  الطائفية”. حركةٌ مبرمجةٌ مسبقًا أعادتني مباشرةً إلى قبضة ذلك الحقل التدميري من الحتمية. قبضةٌ كانت، لسنواتٍ

 الحياة، وفي محاولاتٍ مثل الاطلاع على البوذية رغم اهتمامي بها حين بدأت تشتد بعد أن انفتحت عيناي. وبعد تلك الكبوة المبرمجة

نًا على نحوٍ حيّ يًّا منهما لم يعد بعد ذلك ممك تًا في مركز ممارسة، مع زيارةٍ قصيرةٍ لدير، لكن أ .استطعت أن أتأمل مؤق
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بًا للتعاون كي أستطيع الحفاظ على النزاهة، وجدت أن رسالة عيسى حملت ملياراتٍ إلى الصلاة  ومن خلال حضور الكنائس، طل

 والمغفرة، فخففت تقسيم العمل الذي تعتمد عليه البيئات المجتمعية. وبعد حين، تيسرت الممارسة في نهاية المطاف عبر مجموعةٍ

 من المساجد. وقد أعانني الإسلام بإصرار، محافظًا على نقاء العمل. والنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، بين إسهاماتٍ كثيرةٍ

 أخرى، واجه حقول حتميةٍ كانت تتوق إلى انتهاكاتٍ شديدةٍ للإنسان، والحيوان، وما وراء ذلك، من أجل أمورٍ مثل خفض كلفة تحصيل

مّية الحميات المعلوماتية في التعلّم الحديث. وما تقرأه في هذا العمل هو، في جوهره،  المعرفة. وقد خفّف هذا الجهد من سُ

.استخدامٌ لما هو موجود

قصيت من الثروة
أُ
 وقد سألت نفسي عن السرديات التي تصف كيف أن شخصيةً سامية، تسترد الأرواح الضائعة وتأتي بالنور، 

 الروحية المهيمنة، مع تبرير ذلك بادعاء أنه قرار الله. وكان في الأمر رائحةُ اعتراضٍ على المظالم التي ارتكبها ذلك النفوذ. غير أنني

تُعطي الأولوية بطرائق غير مريحة. ولا سيما لمن يتعارضون مع حب الجميع ا بالحذر: هناك حقول حتمية  ا جديرً  وجدت هناك تحذيرً

يُيسَّر ا ما   عبر الاستهلاك، وإطالة أعمارهم بانتهاك الكائنات، والاستمتاع بيسر الحياة اليومية وهم يظلمون ويحرمون؛ وكل ذلك كثيرً

ا، بحكمةٍ أو بخبث .بإساءة استخدام الإسناد المُمكِّن. وكل خبثٍ هو رافدٌ إلى إنبات حقول الحتمية؛ والحاجات لا بد أن تجد مسارً

 وأضاف الإلحاد مقاومةً لافتراضاتٍ سرديةٍ خبيثة، مثل الموضوعية المنسوبة. وتركني ذلك أتساءل هل لعل الملحدين في الجنة لم

 يفتحوا أعينهم بعد لينظروا إلى ما وراء الأبديات المؤقتة للجنة والنار. وقد زاد ذلك من رهبة سوء الهيمنة على المستويات

نًا بخطر الوقوع عالقًا في أحياءٍ مهمّشةٍ مقابل إغراء الانغماس الدائم. وهو خوفٌ كان لا بد من تجاوزه في  الميتافيزيقية، مقرو

ا إلى يُنسب كثيرً  محاولة مواءمة ذلك الحب لكل كائن، وفي السعي إلى العيش وفق المساواة الأساسية للجميع. ذلك الحب الذي 

.الله

يًا. ا ما يكون خط  والمهم هنا ليس تحويل هذه الكوكبة من التأثيرات إلى هويةٍ مغلقة، بل الاعتراف بأن التكوّن الروحي والفكري نادرً

 إنه أقرب إلى شبكةٍ من الاقتراضات، والتصويبات، والانحرافات، والجروح، والانفتاحات، والعودات. وشكر هذه التقاليد لا يتطلب

نًا لولا أن آخرين، في سياقاتٍ بعيدة  تأليهها جميعًا ولا إنكار حدودها؛ بل يتطلب الإقرار بأن بعض عمل اليوم لم يكن ليكون ممك

.ومختلفة، حفظوا ممارساتٍ وأسئلةً وطرائق ما زالت قادرة على إشعال شيءٍ نافع

 

ا بالامتنان .لاحظ ما إذا كان فعل التخلّي قد ترك فيك إحساسً

نَفَس .وإن أحسست بذلك، فاختم القراءة ب

 

 

ا شكرً  

 

يُنجز  الشكر هنا ليس إضافةً تزيينية في آخر الطريق، بل اعترافٌ بأن القيمة لا تصل عادةً من طريقٍ واحد ولا من جهدٍ واحد. فكل ما 

 يمر عبر طبقاتٍ من الدعم، والصبر، والمواد، والوقت، والمخاطرة، والرعاية، والستر. وحتى الأعمال التي تبدو فرديةً جدًا تكون في

.الحقيقة محمولةً بروافد كثيرة لا تظهر كلها في المشهد النهائي

ا” لا يقصد فقط الامتنان العاطفي، بل إعادة الوزن إلى مكانه الصحيح: أن هذا العمل لم يكن ليصل في هذه  ولذلك فإن قول “شكرً

.الصورة لولا شبكةٌ من الإسناد، والفرص، والتخفيفات، والتدخلات الصغيرة، والنجاة من أشياء كان يمكن أن توقفه

نًا. فكل قيمةٍ  وقد بدا لي أن جهد الإسناد، ومحاولة تقديم نظرةٍ صادقة على كيفية توريد هذا العمل، أصعب من الكتابة نفسها أحيا

 تأتي عبر العالم تحمل معها خيوطًا من التعاون، والضرر، والصبر، والستر، والاختيار. ولذلك لم يكن المقصود بالشكر هنا خاتمةً

.لطيفة فحسب، بل محاولةً لإرجاع بعض الوزن إلى موضعه الصحيح

 كما أن الشكر، في نهاية عملٍ كهذا، يخفف ميل القراءة إلى اختزال النص في فكرته وحدها. فالأفكار لا تصل وحدها. تصل عبر

كّر ذلك جزءٌ من النزاهة، لا مجرد لباقة ، ونجاةٍ من عوائق كثيرة. وتذ ، وأماكن، ومواد، وترتيباتٍ ، وأوقاتٍ .حيواتٍ

 وإن كنت تنظر في هذا العمل بوصفه جهدًا من جهود توجيه الطلب، أو كنت تريد مساءلته، أو موازنته، أو استعماله استعمالًا أنظف،

يُستعمل الشيء بحيث يقلّ العمى في طريقه، لا بحيث يزداد .فليكن ذلك أيضًا جزءًا من الامتنان: أن 

 

،إذا كان هذا العمل قد نفعك في شيء
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فما الصورة الأنظف لاستعمال ذلك النفع بعدك؟

 

تُردّ إلى سياقاتها ودعائمها يسهل أن  ومن هنا، فإن الشكر لا يضيف طبقةً خارجية إلى النص، بل يعيده إلى واقعه. فالقيمة التي لا 

تُقرأ كما لو أنها ظهرت بلا ثمن، أو كما لو أنها منفصلة عن الحيوات التي مرّت عبرها. وهذا بالضبط ما يحاول هذا الخاتم أن يقلله .


